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  :الدكتورإشراف  

 الدراجي زروخي

 

  :من إعداد الطالبة

 رقية طيايرة

 

البنية الاجتماعية والنفسية 

 عند إريك فروم للإنسان المعاصر



  هداءإ
ليه فأظهر غيره وهدى بالجواب الصحيح حيرة سائكل من اضاء بعلمه عقل   إلى

  الدكتور زروخي الدرجي إلىبسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين 

  بي الغاليوكان لي سندا وعونا أ يضيء الطريقالذي كان  إلىمن علمني الصبر  إلى

  مي الحبيبةلم تأل جهدا في تربيتي وتوجيهي أ التي  إلى

  وتي وأخواتيإلى أفراد أسرتي إخ

نبيلة  ،فاطمة صياد فاطمة مكي، ،سميةاخوت في االله   لي اواتي كانو وإلى صديقاتي الل

طوال بداية إلى أخي في االله ناصر خشاب الذي دعمني وغمرني بلطفه الكبير ،زهيرة

 هذا البحث

م الفلسفة دفعة السنة ثانية ماستر وكل أساتذة قسم الفلسفة بجامعة وإلى كل طلبة قس

  المسيلة

  .وإلى أولي الألباب

  



  تشكر                                               

الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات أحمده عز وجل وأثني 

سلم على نبيه يه أن وفقني لانجاز هذا العمل، وأُصلي وأُ عل

  .محمد صلى االله عليه وسلم

ستاذي الفاضل الدكتور زروخي أتقدم بخالص شكري الى أ

العمل فله  خراج هذاالفضل الكبير في إالدراجي الذي كان له 

  .والاحترام مني خالص التقدير والامتنان

  

ساتذة قسم الفلسفة والذين كان ذا وأتقدم بشكر الجزيل إلى أه

ستاذة كبير علينا طول السنة الجامعية وأخص بالذكر الألهم دور  

، ستاذ بوزبرة عبد السلامرنان خيرة، الدكتور مقورةجلول،الأبو 

  ساتذة القسموكافة أ

انجاز هذا وكل من ساهم في الأخ ناصر  شكرولا يفوتني أن أ

  .و من بعيدالبحث من قريب أ
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  :مقدمة

  نســـان بـــيرة علـــى الصـــعيد الفكـــري، حـــاول الإول مـــن القـــرن العشـــرين تحـــولات كشـــهد النصـــف الأ

طغيان  ولىة، وقد ساد هذا العصر ظاهرتان الأنسان الفطر ر ليتخلص به من إا خلق مجتمع متحضّ من خلاله

ظومـة صـبح يعمـل كمنخاصة وأن ا�تمـع الصـناعي المعاصـر أ والثانية التفكير المادي ،التفكير الصوري المثالي

مع انتفت نتاجية تقنية تكرس البحث عن المردودية، ومن هنا وحسب هذا ا�تمترابطة العناصر وفق قاعدة إ

لـة مـن خـلال الآ للإنسانفقد خلق هذا ا�تمع الصناعي احتياجات وهمية  ،روح المعارضة وابتلع الاختلاف

ـــوان ا�تمـــع صـــصـــبح الصـــراع أ يتجـــه نحـــو الفكـــر الاســـتهلاكي، أيـــنوالتقنيـــة مـــا جعـــل الفـــرد    ناعي هـــو عن

 دور كبيرحيث كان لها  ،درسة التحليل النفسيرته متصدّ انب النفسي لهذا ا�تمع فقد ما عن الجالمعاصر، أ

  مراضــــــه النفســـــية الـــــتي نتجـــــت عـــــن نشـــــاط الغرائــــــز قـــــوة تفســـــير الشخصـــــية وتخلـــــيص الإنســـــان مـــــن أفي 

عمــــال الطبيــــب في مجــــال الدراســــات النفســــية بفضــــل أ خــــيرة ثــــورة علميــــةحيــــث أحــــدثت هــــذه الأ الماديــــة،

  ر مــن موجهــات غريزيــة قويــة تــؤثّ  إكتشــافه للاشــعور، هــذا الأخــير الــذي يتــألفالنمســاوي ســيغموند فرويــد ب

  حيـــاة الفكـــر والعمـــل و حركـــة الـــنفس برمتهـــا، أيـــن فـــتح التحليـــل النفســـي الطريـــق لفهـــم الـــوعي الزائـــف في

كما قدم فهما نقديا للمجتمع الرأسمالي الصناعي، والذي أصبح يعاني من الكبت على الرغم مـن أن النقـد 

  .الذي وجهه التحليل النفسي للمجتمع كان مقتصرا على القمع الجنسي

ـــــــوانتهـــــــى  ـــــــد إالتلمي ـــــــين اذ  اليســـــــاري لكـــــــل مـــــــن مـــــــاركس وفروي ـــــــق ب ـــــــة لى محاولـــــــة للتوفي   لفرويدي

منعرج هـام  عد محاولته  هذهالمعاصر حيث ت للإنسانة البنية الاجتماعية والنفسية والماركسية، من خلال قراء

ــــة والنفســــية  أفــــقفي  ــــه للإنســــان الغــــربي المعاصــــر فجــــاءت قراءنســــق قيمــــي  لإقامــــةالدراســــات الاجتماعي  ت

ريــك فــروم أن يــدرس البنيــة رأسمــالي، وقــد حــاول إفي ظــل التطــور التقــني الرهيــب الــذي شــهده ا�تمــع ال هــذه

 كـــل مـــن مـــاركس الفكـــر الـــذي جـــاء بـــه  هميـــة د علـــى أكّـــفي إطـــار هـــذا ا�تمـــع الغـــربي وقـــد أالنفســـية للفـــرد 

  نســان في وجــوده �تمــع، مــا يعــني الإيــاة الفــرد وافكلاهمــا أراد أن يعلــم فهــم القــوانين الــتي تــتحكم بح ،وفرويــد

ــــ الاجتمــــاعي، ــــتي تــــتحكم ة ومــــن القــــوى ا�هولــــة وللــــرجلين محاولتهمــــا في تحريــــر البشــــر مــــن قيــــود التبعيّ  وال

 يـــق ن تحُ للبشـــر طبيعـــة الكارثـــة الـــتي توشـــك أ ن يبـــينّ في حيـــا�م، ومـــن هنـــا أخـــذ فـــروم علـــى عاتقـــه مهمـــة أ

  الإقطـــاعياهن لـــه أثـــره الكبـــير علـــى شخصـــية الإنســـان فالانتقـــال مـــن ا�تمـــع �ـــم، فـــالتغير الاجتمـــاعي الـــر 

الحركـات  هـذه ثنـاءعلـى الطبـائع الاجتماعيـة، وأ كمـا لـه أثـرأثره على الطبـائع الفرديـة  له  الرأسماليلى ا�تمع إ

طاع إريــك فهــل اسـت ،الاديولوجيـات الـتي تغــرق في متاهـات هــذهنســان الضـحية الوحيــدة الانتقاليـة يكـون الإ
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الاجتماعيــة  نســان المعاصــر مــن خــلال دراســته للبنيــةســته النقديــة أن يجــد حــلا لازمــة الإفــروم مــن خــلال درا

  والنفسية؟ 

  ريـــك فـــروم لحســـن اســـات الـــتي تناولـــت هـــذه المشـــكلة الإنســـان المغـــترب عنـــد إالدر  أهـــمومـــن بـــين 

هميــة الدراســة أ حيــث نــاقش في هــذه الحضــارة المعاصــرةالفرويديــة ونقــد  وأهمهــاحمــاد، وأبحــاث فيصــل عبــاس 

نجـاز الـتي كانـت لهـا أهميـة كبـيرة في إو  ،ه الدراسـاتوعلى الرغم مـن أهميـة هـذ ،ي بالنسبة لفرويدالفكر الفروم

ة الاغتراب والثاني اقتصر على مشكل فالأول ؛�ا اقتصرت على جانب واحد من فكر فرومإلا أهذا البحث 

ريــك فــروم لتحليــل النفســي، لــذلك لجــأت إلى الاعتمــاد علــى مصــادر إاويــة اريــك فــروم مــن ز تنــاول دراســة إ

مـل، مـاوراء من أجـل ذاتـه، ثـورة الأ والإنسانبالدرجة كبيرة خاصة ا�تمع السوي وكذلك الخوف من الحرية 

  الـــــتي اعتمـــــد�ا، وقـــــد أردت  الأخـــــرىصـــــادر تحـــــرره وغيرهـــــا مـــــن الم وأفـــــاقالمســـــتلب  والإنســـــان الأوهـــــام

  هميـــة البنيـــة الاجتماعيـــة والنفســـية ودورهمـــا في تكـــوين الشخصـــية الســـوية ى أا أن أتقصّـــمــن خـــلال بحثـــي هـــذ

  نســــان المعاصــــر علــــى الــــرغم مــــن التطــــور الــــذي نشــــهده الإ إليهــــالــــتي آل مــــن خــــلال طــــرح المشــــكلات ا

ة والاجتماعيـنسـانية سـواء العلـوم التقنيـة والعلـوم الإ وعلى الرغم من التطور في كافة العلوم ،في شتى ا�الات

 في كافــة فروعهــا خاصــة  ،الــذي بــتر المنظومــة القيميــة جــل فهــم الخلّــلوكــذلك النفســية، كــل هــذا كــان مــن أ

 ولــه نظريتــه  إلاســم فيلســوف نكــاد نســمع با لا وإننــانشــهد تضــارب النظريــات القيميــة وتعــددها حــتى  وأننــا

 صـــبح تائهـــا إلا أن الإنســـان أ ،القيميـــة فالدراســـات الفلســـفية المعاصـــرة متشـــبعة بالنظريـــات ،في مجـــال القـــيم

  الجانـــب النفســـي ولى ســـواء فيبالإنســـان بالدرجـــة الأ اهـــتمللبحـــث في هـــذا ا�ـــال، كونـــه  فعـــنيبينهـــا مـــا د

المشــكلة  قـد نسـتطيع أن نحـلّ   ين النفسـي والاجتمـاعيفمـن خـلال معرفـة التكــو  ،في الجانـب الاجتمـاعي مأ

  .نسان غريبا عنها لإصبح االقيمية التي أ

لى طبيعــة عائــد إوذلــك علــى المــنهج التحليلــي في دراســتي للموضــع  ذا الهــدف اعتمــدتجــل تحقيــق هــومــن أ

الموضوع كونه موضوع ثري وله مشكلات متعددة، وقد التزمت خطة تتكون من ثلاثة فصول وفقـا للترتيـب 

  :التالي
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  .ريك فرومالمعاصر عند إ للإنسانالهيكلة الاجتماعية :ولالفصل الأ

الجانـب النقـدي الـذي توجـه  إبـرازولـت اخذ هذا الفصل طابع نقدي لفلسفة اريك فروم حيث حأ

الثغـرة الـتي تجاهلهـا  لسـدّ ن خـلال الطـرح الماركسـي ومحاولتـه ريك فروم في دراسته للجانـب الاجتمـاعي مـإ به

لى ثـلاث مباحـث تنطـوي سـمت الفصـل إقجـل فهـم الدراسـة الفروميـة للجانـب الاجتمـاعي ماركس و من أ

  :باحث كالتاليدورها على مجموعة من العناصر وهذه المب

  .ريك فرومية الاجتماعية عند إماهية البن: ولالمبحث الأ

  .النظرية النقدية للمجتمع: المبحث الثاني

  .التغير الاجتماعي وتأثيره على الشخصية:المبحث الثالث

  .ريك فرومللإنسان المعاصر عند إ لة النفسيةالهيك: الفصل الثاني

   قـــــــدمها لى الدراســـــــات النفســـــــية الـــــــتيكـــــــذلك في هـــــــذا الفصـــــــل تطرقـــــــت إلى النقـــــــد الفرومـــــــي الموجـــــــه إ

لى وجهـة نظـر فـروم والحلـول الـتي قـدمها للتحليـل النفسـي وانطـوى الفصـل علـى ثـلاث فرويد، كما تطرقت إ

  : كالأتيمباحث هي  

  ريك فرومماهية البنية النفسية عند إ :الأولالمبحث 

  النظرية النفسية: المبحث الثاني

  زمة الروحية الحاضرة ونقد الحضارة المعاصرةالأ: المبحث الثالث

  .ريك فروملهيكلة النفسية والاجتماعية عند إنسانية في بناء ادور القيم الإ: الفصل الثالث

ــــة البنيــــة النفســــية ريــــك فــــروم في هــــذا الفصــــل تطرقــــت إلى وجهــــة نظــــر إ ــــب القيمــــي ودوره في هيكل للجان

ـــة لى ثـــلاث والنفســـية وكـــذلك قســـمت هـــذا الفصـــل إ والاجتماعيـــة مـــن خـــلال دمجـــه للدراســـات الاجتماعي

  :مباحث

  .ريك فرومللإنسان المعاصر عند إالتربية النفسية والاجتماعية : ولالمبحث الأ

  .ريك فرومالنزعة الإنسانية عند إ: المبحث الثاني

  .نسانوالأخلاقية ودورها في تكوين الإالقيم الروحية : المبحث الثالث

المصـــادر وفي أغلـــب  هـــذه نّ إلا أهمهـــا كثـــرة المصـــادر ث وأنجـــاز هـــذا البحـــوواجهتـــني عـــدة صـــعوبات أثنـــاء إ

ن المراجع التي تناولت فكـر كلها كانت تدور في فلك واحد، كما أحيان كانت تتكلم عن نفس الفكرة فالأ

الخطــة المهيكلــة وبفضــل  نــني حاولــت الســيطرة علــى الموضــوع مــن خــلالإلا أ ،ا ونــادرةوم قليلــة جــدّ ريــك فــر إ

 .وإ�ائهستاذ المشرف وتوجيهاته تمكنت من انجاز هذا العمل مساعدة الأ
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  الهيكلة الاجتماعية للإنسان المعاصر عند إريك فروم: الفصل الأول

 الضـوابطتفسر البنية الاجتماعية السلوك البشري، وكذلك المتغيرات الاجتماعيـة، كمـا تعـبر عـن             

وقـد درس فــروم حركــة ا�تمــع المعاصــر في ظــل التطــور الــراهن  ،والقيـود الــتي يمليهــا الكــل علــى حركــة عناصــره

يدرس تأثير ا�تمع علـى الطبـع ن أفروم حاول  ومن هنا فإنّ  ،وك الفردن يفسر تأثير ا�تمع على سلأمحاولا 

  .في ظل ا�تمع المعاصر الإنسانبالجوانب التي يعيش فيها  اطتهإح من خلال الإنساني

  *فروم إريكعند  الاجتماعيةماهية البنية : المبحث الأول

   (Structure Sociale)  تعريف البنية الاجتماعية: أولا

  ـ مفهوم البنية الاجتماعية1

علـى الكـل المؤلـف  <<قبل أن نعرف البنية الاجتماعيـة يجـب أولا أن نعـرف البنيـة وتطلـق البنيـة

   1.>>منها تابعة للظواهر الأخرى ومتصلة بها من الظواهر المتضامنة بحيث تكون كل ظاهرة

  تــــربط الــــتي ا منظومــــة مــــن العلاقــــات المتضــــامنة والقواعــــد والتراكيــــب والمبــــادلات �ــــو أفالمقصــــود بالبنيــــة هــــ

  .2البعض في الظاهرة الواحدةببحيث تكون متصلة بعضها  ،بين مختلف الحدود أو حدود ا�موعة الواحدة

بــل ويكــاد يحتــل المركزيــة  ،الاجتماعيــة مــن المفــاهيم الرئيســية في علــم الاجتمــاعويعتــبر مفهــوم البنيــة 

رأس قــد اســتخدم هــذا المصــطلح في كتابــه  (Karl Marx)كــارل مــاركسونجــد أن  ،بالنســبة لهــذا العلــم

نيـــة الماركســـية بصـــفة عامـــة في تعريفهـــا للب انطلقـــت حيـــث ،في صـــياغة البنيـــة التحتيـــة والبنيـــة الفوقيـــة المـــال

   عـــرف البنيـــةفت اقتصـــاديا اجتماعيـــاتكوينـــا  هالنســـق الاجتمـــاعي بوصـــف نالاجتماعيـــة مـــن تصـــور مـــاركس عـــ

يحـدد السـمات  ،نظـام مـن علاقـات داخليـة ثابتـة إلـىير فـي أوسـع معانيـه شـي مفهـوم  <<: على أ�ا

                                                             
  .217، ص1984، مادة البنية، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1المعجم الفلسفي، ج:جميل صليبا  1

  .17، ص1969، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ي، ترجمة جورج طرابيشالإنسانالبنيوية فلسفة موت : روجي غارودي 2

من نوابغ التحليل النفسي، وسيكولوجيته سيكولوجية إنسانية مدارها الحاجات Erich fromm( (1980-1900)(إريك فروم *

التوفيق بين الدينامكية السيكولوجية عند فرويد والتقدمية الاجتماعية والعلاقات بين البشر، صاحب اتجاه إنساني في علم النفس يحاول به 

، دار 2موسوعة مشاهير العالم، أعلام علم النفس وأعلام التربية والطب النفسي والتحليل النفسي، ج: نبيل موسى. الاجتماعية عند ماركس

  .264الصداقة العربية بيروت، ص
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مجــــرد حاصــــل مجمــــوع  إلــــى اختزالــــهويتشــــكل منــــه كــــل متكامــــل لا يمكــــن  ،الجوهريــــة لأي كيــــان

   1 .>>هعناصر 

ـــة أصـــبحت العلـــوم الاجتماعيـــة �ـــتم بجمـــع جوانـــب الحيـــاة  فعلـــى أســـاس ـــة الاجتماعي مفهـــوم البني

فالبينــة الاجتماعيــة هــي نســق  ،الاجتماعيــة المختلفــة الــتي لم تكــن تــدرس مــن قبــل إلا بطريقــة غــير منهجيــة

  ودراسة النسق الاجتماعي تحتـاج  ،والأدواروهذا الكل له مجموعة من السمات  ،أو كل اجتماعي اجتماعي

  عــــن التعريــــف  الماركســــيونولا يختلــــف التعريــــف الــــذي أورده  ،دراســــة البــــنى الــــتي يتشــــكل منهــــا ا�تمــــع إلى

بنيتـه  إلىثم ينتقـل  ،الوظيفي الظـاهر للنظـام الأداءوفق منهج يعالج  رأس المال هفي كتاب ماركسالذي قدمه 

وتبـادل  لإنتاجفي هذا أن أي نظام هو مركب محدد من أنماط معينة  ماركسالخفية، وما يسعى إليه  الداخلية

  وتبـــــــــادل وتوزيـــــــــع الســـــــــلع الماديـــــــــة الـــــــــدور المســـــــــيطر  الإنتـــــــــاجويلعـــــــــب نمـــــــــط  ،وزيـــــــــع الســـــــــلع الماديـــــــــةوت

ـــة القـــوة  الأخـــرىمـــن بنيتـــين لا يمكـــن اختـــزال الواحـــدة منهـــا في  الإنتـــاجويتكـــون نمـــط  ،في هـــذا المركـــب بني

 .الإنتاجية وبنية علاقة الإنتاج

  ـ عناصر البنية الاجتماعية2

الأســاس الاقتصــادي أو البنيــة << هــي ثــلاث مســتويات داخــل تكــوين البنيــة إلىيشــير مــاركس 

   2.>>الاقتصادية والبنية الفوقية السياسية والقانونية وثالثا أشكال الوعي الاجتماعي

  هنــاك اختــزال مــزدوج لمــا يمكــن تســميته التواصــلية الزمنيــة بمعــنى يقــترب إن هــذه المســتويات تعــني أنّ 

هناك عمليـة اختـزال لمـا هـو ثابـت في العناصـر الـتي توجـد في كـل بنيـة فمن جهة  ،من التواصلية الاجتماعية 

  الــــتي تضــــع محــــل الاســــتمرار التــــاريخي و مراحــــل  إلىتقســــيم الومــــن جانــــب آخــــر هنــــاك عمليــــة  ،اجتماعيــــة

أو التواصـــلية التاريخيـــة نوعـــا مـــن عـــدم التواصـــلية متمـــثلا في تعاقـــب حـــالات لبنيـــة ثابتـــة نســـبيا لكنهـــا تتغـــير 

إن حالات البنية من أساليب انتـاج وتـاريخ المجتمـع يمكـن اختزالـه <<إذ  سريعة وإيقاعاتبتحولات 

   3.>>الإنتاجتعاقب غير متصل لأساليب  إلى

                                                             
 1985، 2ة للكتاب، القاهرة، طاركسية والوظيفية والبنوية، الهيئة المصرية العامالاجتماع بين الم علم منهجية: أحمد قصير: نقلا عن1

  .155ص 

  .170ص ،نفسه 2

  .170، صنفسه 3
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كمــا أن تحليــل عمليــة التشــكيل   ،الإنتــاجومعــنى ذلــك أن مكونــات البنيــة تكمــن في مكونــات نمــط 

ـــة ـــل لظـــروف نشـــأة عناصـــرها الداخلي   والطريقـــة الخاصـــة الـــتي تـــرتبط أو تتواجـــد  ،التـــاريخي لبنيـــة مـــا هـــو تحلي

ـــل لعمليـــة تحلـــل بنيـــة   ،�ـــا تلـــك العناصـــر ـــة هـــو في نفـــس الوقـــت تحلي   كمـــا يعـــني ذلـــك أن تحليـــل بنيـــة معين

عـــدم إدراك  إلىو �ـــذا تمتـــزج عمليـــة المعالجــة الآنيـــة بالمعالجـــة التاريخيـــة بحيــث يـــؤدي الفصـــل بينهمـــا  ،أخــرى

  .العملية التاريخية

ولتحديد العناصر المكونة للبنية وبمعنى آخر لاستخلاص العنصر الثابت المـؤثر في تشـكل العلاقـات 

الاجتمـاعي يظـل العمـال  الإنتـاجمهمـا كـان شـكل << فإنـهالداخلية في البنية حسب ما تصـوره مـاركس 

 1.>>ينبغي أن يتحدا الإنتاجولكي يمضي ...ووسائل العمل على الدوام هما عناصر هذا الشكل

  وهـو يشـير  ،تمـع عـن الآخـرمجراحـل الاقتصـادية المختلفـة لبنيـة اد هـو الـذي يميـز الموتحقق هـذا الاتحّـ 

   البنيــــة الاجتماعيـــــة وهنــــاك عناصــــر ثابتــــة تتواجــــد في ،في فهــــم مكونــــات البنيــــة الانطــــلاقنقطــــة  إلىهنــــا 

  العمــل وكلاهمــا متواجــد في كــل بنيــة ومــا يميــز بنيــة عــن الأخــرى هــو العلاقــة الــتي تجمــع  وســائلوهــي العمــل و 

  .بين هذين العنصرين وما يتولد عنهما من عناصر أخرى وعلاقات أخرى

  :ـ الشخصية الاجتماعية3

سمة الكائن الذي يكون شخصا معنويا أو شخصـا << تعرف الشخصية بالمعنى ا�رد على أ�ا

   2.>>نسان يلفت أنظار المجتمع إليهإفهو <<   أما بالمعنى الملموس>> رياتباحقوقيا اع

دراكية والجسمية الحياة العقلية والعاطفية والا إلىفهي ترمز " أنا"الفرد بوصفه  إلىفالمعنى ا�رد يشير 

ـــــة مـــــن حيـــــث هـــــي وحـــــدة مســـــتمرةوالا ـــــذات تـــــدرك نفســـــها تـــــدريجيا كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة  ،رادي  فال

أمــا عــن الجانـب الملمــوس فهــو يعـني المكانــة الــتي تحتلهـا الشخصــية  داخــل البيئـة الاجتماعيــة بحكــم  للطفـل،

وكــذلك الســلوك الــذي يســاعده علــى التكيــف داخــل  ،في الأمــاكن الــتي يكــون فيهــا وظيفتــه ونفــوذه وتــأثيره

  .الحيز الاجتماعي الذي ينتمي إليه

  

                                                             
  .171منهجية علم الاجتماع بين الماركسية والوظيفية والبنيوية، ص : أحمد القيصر: نقلا عن 1

 .961، ص2001، 2، منشورات عويدات ببيروت، ط مادة الشخصية ،1ا�لد  ، تعريب أحمد خليل،الموسوعة الفلسفية: أندري لالاند 2
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ــدائرة النفســية للفــرد <<فــروم تطلــق علــى  إريــكوالشخصــية الاجتماعيــة عنــد  ــدماج بــين ال الان

فـروم علـى الشخصـية الاجتماعيـة مـن قبـل مصـطلح  إريكوقد أطلق  1>>الاقتصادية الاجتماعيةوالبنية 

  الاجتمـــــاعيدراســــة الشخصــــية الفرديـــــة داخــــل إطارهــــا  إلىفهـــــو يســــعى  ،ة للمجتمــــعيــــالشخصــــية الليبيد

إبـراز تطـور الشخصـية نتيجـة تجار�ـا داخـل نمـط  إلىوهـو هنـا يسـعى  ،أي أعضاء الجماعة التي ينتمـي إليهـا 

ــــف مــــن فــــرد  ــــة الــــتي تختل ــــاة المشــــترك للجماعــــة دون أن يلغــــي العوامــــل الذاتي   مثــــل التفكــــير  ،آخــــر إلىالحي

إبراز كيفيـة تبـادل التفكـير داخـل الجماعـة  إلىيسعى  كما أنهستقل عن النسيج الاجتماعي  الذي هو فعل م

  فعلـــــى أســـــاس الشخصـــــية الاجتماعيـــــة تتطـــــور الأفكـــــار المختلفـــــة وتصـــــبح ،تـــــاح الحضـــــارةوالـــــذي هـــــو مف

نسان معاصر على أساس الوحدة إأساسين للحياة قادرين على تكوين فالعمل والنجاح مثلا كهدفين  ،قوية 

  .ية الإنسانلاجتماعية التي تنهض بالحضارة ا

 إريـكا يقـول ومـن بينهـا الأسـرة وفي هـذوهناك عدة عوامل تتشكل في ظلها الشخصية الاجتماعية 

  وأن الأســرة يمكــن أن تعــد الوكالــة النفســية للمجتمــع أو منشــأة تقــرب مطالــب المجتمــع<<  فــروم

   2.>>فهم الطفل الناشئ إلى 

فهـي تلعــب دورا كبـيرا في التربيـة النفســية  ،الأسـرة تعـد النـواة الأولى لتكــوين الشخصـية الاجتماعيـةف

  ناشـئ  في نفسـية الناشـئ وطبـع الآبـاء طبـع انطبـاعللطفـل وذلـك مـن خـلال التـأثير الـذي يتركـه الوالـدان مـن 

  فهـــم يســـقطون مـــا يرغـــب فيـــه ا�تمـــع علـــى الطفـــل  ،أو بعبـــارة أخـــرى يعـــبر عـــن روح ا�تمـــع ،عـــن ا�تمـــع

  يمثلــــون الشخصـــية الاجتماعيــــة �تمــــع معـــين فهــــم ينقلــــون  فالآبـــاء ،الاجتماعيــــةوبـــذلك تبــــدأ فيـــه الطبــــاع 

   3.>>الوكيل السيكولوجي للمجتمع<< الأسرة  اعتبارالطفل روح ا�تمع و�ذا يمكن  إلى

ودورهـا الأساسـي هـو تأهيـل  ،وبالتالي فإن وظيفـة الأسـرة هـي وظيفـة نفسـية نابعـة مـن روح ا�تمـع

 ن شخصــيته بمــا يتطــابق مــع ا�تمــع وأن تخلــق فعليهــا أن تكـوّ  ،الفـرد لأداء الــدور الــذي ســيقوم بــه في ا�تمــع

  .الاجتماعيفيه الرغبات التي تتوافق مع دوره 
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لكـن هنـاك حـالات خارجـة عـن نطـاق  ،لقد قدم فروم تحليلا للشخصية الاجتماعيـة ربطـه بالأسـرة

  فعلـــى حـــد مـــا يصـــف فـــروم  ،بـــل وا�تمـــع فهنـــاك شخصـــيات أعظـــم مـــن ا�تمـــع الـــذي ولـــدت فيـــهالأســـرة 

  .تكون مدمرة له الإنسان اجتماعيةلكن في أغلب الأحيان  اجتماعيكائن   الإنسانفإن 

ــــه إريــــكلقــــد ربــــط    علاقــــة ال<<  :فــــروم بــــين الشخصــــية الاجتماعيــــة والبنيــــة الاجتماعيــــة في قول

ـــة الاجتماعيـــة  ن طرفـــي العلاقـــة نة أبـــدا لأكلا يمكـــن أن تكـــون ســـا بـــين الشخصـــية الاجتماعيـــة والبني

   1.>>التغيير صيرورتان دائمتا

ـــة الاجتماعيـــة  وهـــذا يعـــني أن أي تغـــير في الشخصـــية الاجتماعيـــة يعـــني بالضـــرورة تغـــير داخـــل البني

  فـــإن الـــدوافع الســـائدة وعليـــه  ،الاجتماعيـــةمـــع الشخصـــية  خرأو بـــأفشخصـــية الفـــرد تتطـــابق تمامـــا بشـــكل 

مــا هــو ضــروري ومرغــوب فيــه في ظــل الظــروف الاجتماعيــة الخاصــة مــع العمــل  إلىبــه  فضــيفي شخصــيته ت

ـــــة الاجتماع ـــــةبالبيئـــــة السياســـــية والاقتصـــــادية المشـــــكلة للبني  ا فـــــرومفالشخصـــــية الاجتماعيـــــة كمـــــا يراهـــــ ،ي

مــع الــنمط  ةيالإنسـانللاحتياجــات  يالـدينامفيـه تتشــكل الطاقـة البشــرية بــالتكيف  شـكل نــوعي<<  

   2.>>الخاص للوجود لمجتمع معين

فهو يرى أن السلطة  ،شكال التكيف والشخصية الاجتماعية بنمط البنية الاجتماعيةأومنه تتحدد 

الباطنية للشخصية الاجتماعية والمتمثلة في الواجب الاجتماعي والضمير يعملان على نحـو يجعـل الشخصـية 

فســلطة الضــمير والواجــب أقــوى مــن الســلطة الخارجيــة  ،الاجتماعيــة أكثــر فعاليــة في بنــاء البنيــة الاجتماعيــة

  المعاصـــــر بـــــدلا  الإنســـــانف ،وتلبيـــــة حاجاتـــــهطاقتـــــه لخدمتـــــه وخدمـــــة مجتمعـــــه  الإنســـــانضـــــمير يســـــخر الوب

  واجبـــــــــه  اءلأدبح ينســـــــــاق بفعـــــــــل الضـــــــــمير البـــــــــاطني لخدمـــــــــة ا�تمـــــــــع أصـــــــــ رغـــــــــامبالإمــــــــن أن ينســـــــــاق 

  ع بلوغـــــه مـــــن خـــــلال تكـــــوين الشخصـــــية الســـــوية لبنـــــاء ا�تمـــــ إلىوهـــــذا مـــــا يســـــعى فـــــروم  ،الاجتمـــــاعي

من خلال  احداث تغيير في طبائع البشر من خلال تنميـة الـوعي وتوسـيع دائـرة إلا يكون هذا  نول ،السوي

 . القيم خاصة الروحية منها
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  :الإنسانجتماعية اـ 4

وكذلك هو أثناء نزوعه لتكوين كيان اجتمـاعي  اجتماعيمجرد كائن طبيعي بل هو كائن  الإنسانليس   

ـــاء <<مرحلـــة انتـــاج أشـــياء جديـــدة  إلىلـــدى ا�تمـــع البشـــري انتقـــل مـــن مرحلـــة جمـــع المـــواد الجـــاهزة  فالبن

ـــــــة    كنتيجـــــــة للتقـــــــدم الحيـــــــاتي لأفـــــــراد محـــــــددين لـــــــيس كمـــــــا يظهـــــــر   ينشـــــــأنالاجتمـــــــاعي والدول

   1.>>كمنتجين ماديين...بل كما في الواقع...في ذاتهم

ــ الإنتــاجف   فهــو الــذي يشــكل كــل الأشــكال الأخــرى  ،ر لنشــاط النــاسز والمقــدّ المــادي هــو الشــكل المميّ

اقعيـة يشـكل الو  الإنسـانبمـا يتوافـق ومتطلبـات  الإنتـاجف ،لنشاط الفردي ويضـفي عليهـا الطـابع الاجتمـاعيل

الحيـاة  إلىمن الوجـود في شـبه القطيعـة أي العزلـة  يةالإنسانبنتقالة ايعد  الإنتاج نذلك أمنعطفا تاريخيا هاما،

 نتـاجبإ الإنسـانئا للوجـود فمنـذ أن بـدأ يبدأ حين ينتج أي حين يضيف شـي الإنسانف ،الجماعية الاجتماعية

مميـزة تشـكل في مجهودهـا  وسائل العمل وخرج من حالة الطبيعة اكتسب سمات بيولوجية واجتماعيـة ونفسـية

  .ككائن نوعي  الإنسانطبيعة 

  فــــــي الفــــــرد  باطنيــــــاإن الموجــــــود البشــــــري لــــــيس تجريــــــدا <<:وفي هـــــذا يقــــــول كــــــارل مـــــاركس  

   2.>>بل هو في صميمه مجموعة من العلاقات الاجتماعية ،المنعزل

فهـو إنمـا يأخـذ مـن ا�تمـع اللغـة والمبـادئ الأخلاقيـة وحـتى عواطفـه  ،مجتمع الأثر البـالغ علـى الفـردللف  

 Jean-jacques(جـــون جـــاك روســـوأثبتـــه صـــاحب العقـــد الاجتمـــاعي  وهـــذا مـــا ،وأهدافـــه وأفكـــاره

Rousseau (  مـن كـل مـا أعطـاه ا�تمـع إيـاه لمـا بقـي منـه سـوى موجـود  الإنسـانرأى بأنه لـو جردنـا حين 

  .تحاد القوى الفرديةاا سطوة ونفوذ بالغين وهي وليدة فالجماعةهي قوة له ،الحيوانيكاد يتميز عن لا

ت الفــرد مــن قــوى هــي الــتي حــرر (Emile durkheim) كــايمدور حســب  الإنســان واجتماعيــة

ع هـو خـالق الحضـارة وحارسـها فا�تم ،من ا�تمع حسبه هو خروجه من إنسانيته الإنسانروج وخُ  ،الطبيعة

 ية لهــــذا نجـــــد الإنســــانلشخصــــية فالعوامــــل الاجتماعيــــة هــــي الــــتي عملـــــت علــــى تقــــديس ا ،نفســــه نالآفي 

طــاره اســية داخــل و وعليــه ينبغــي أن نعيــد للإنســان هــذه القد ،في ا�تمــع هــو أسمىمــا في الطبيعــة الإنســانأن 

ــــفي ظــــل هيمنــــة الآ الاجتمــــاعي ي ظــــل تطــــور في ا�تمــــع المعاصــــر ففــــ الإنســــانســــحق  إلىالــــتي تســــعى  ةل
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لة والتكنولوجيـا وكل هذا بسبب تقديس الآنفسه  الإنسانمن طرف  الإنسان تراجعت قيمةالإيديولوجيات 

 فـــروم  إريــكالمعاصــر، فقــد أصــبحت الصـــناعة بمثابــة الــدين في ا�تمــع لـــذا يقــول  الإنســـانالــتي حلــت محــل 

   1.>>الجديدة الاجتماعيةوللديانة الصناعية أساسها في الشخصية << 

فقـــد أصـــبحت تحكمهـــا المصـــالح  ،ية في ا�تمـــع المعاصـــر لم تعـــد بالمقدســـةالإنســـانوذلـــك لأن الـــروابط   

  وأصــبح العمــل والملكيــة والــربح والســلطة شــعار الحضــارة ورمــز  ،المتبادلــة العــداواتالذاتيــة وبالتــالي نمــت فيهــا 

فيـــه مشـــاعر المحبـــة  اختفـــتحيـــث  ،هـــو الـــربح وأداء عملـــه بكفـــاءة الإنســـانفقـــد أصـــبح هـــدف  ،قدســـيتها

  اه الآخــر والمســتقبل كــل هــذا مــن أجــل أن تســتمر أرباحــه والتســامح والتضــامن والتعــاون وروح المســؤولية اتجــ

قــد مــات في الشخصــية إحساســها ف لاجتماعيــةاالشخصــية  تىية وحــالإنســانصــية ولــو علــى حســاب الشخ

  .بالمسؤولية وبالهوية

 فالشخصـــية المعاصــــرة مـــا هــــي إلا أداة لخدمــــة العمـــل فقــــد انســـلخت عــــن ذا�ــــا فـــالفرد يقــــوم بعملــــه   

المعاصـر  الإنسانجتماعية علاقات وهمية فلم يعد ومنه أصبحت العلاقات الا ،تمليه عليه الآلةفقط وفقا لما 

يكترث بالبيئة ولا بالفرد ولا بالمخاطر التي تحدثها الصناعة مثل الكوارث النووية مع علمهم بكل المعلومـات 

المعاصــر غــير موجــود لا علــى أنفســهم ولا علــى مصــير  الإنســانوكــأن الخــوف لــدى  ،التقنيــة لهــذه الصــناعة

  .قرب للناس لديهم المعاصر ميتة حتى لأ الإنسانفالعاطفة لدى  ،أبنائهم وأحفادهم

  الطبيعة البشرية: ثانيا

  ـ الطبيعة البشرية عند ماركس1

 فــــــــــروم في تعريفــــــــــه للطبيعــــــــــة البشــــــــــرية مــــــــــن خــــــــــلال دراســــــــــته لكــــــــــارل مــــــــــاركس  إريــــــــــكينطلــــــــــق   

دراسـة  إلى (Max Horkheimer)يرهـوركهفقـد سـعى فـروم مـع (Sigmund Freud) فرويدو 

قـوة << وقـد عـرف مـاركس الطبيعـة البشـرية بأ�ـا  خلال الجمـع بـين هـاتين الفلسـفتين الطبيعة البشرية من

ـــــــى التـــــــي لا يســـــــتطيع المـــــــرء أن الإنســـــــانحـــــــددة أو بنيـــــــة شـــــــرطية أو المـــــــادة م    يحولهـــــــاية الأول

   2.>>من حيث هي 
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  بوصفه كائن نستطيع تحديـده لـيس فقـط بيولوجيـا الإنسانف ،والإدراكية قابلة للمعرفة الإنسانفالطبيعة   

لــيس متأصــل في كــل فــرد علــى حــدى فالطبيعــة  الإنســانبــل كــذلك بســيكولوجيا، فجــوهر  فســيولوجياأو  

والتواصــــل  الإنتــــاجمحــــددة وكــــذلك شــــروط  إنتــــاجمعينــــة وأوضــــاع  اجتماعيــــةالبشــــرية متشــــبعة مــــن أصــــول 

  .لاجتماعيا

ية هـي نتـاج الإنسـانو يطـور نفسـه ويحولهـا فالطبيعـة يتغـير عـبر التـاريخ فهـ الإنسـانوحسب ماركس فإن   

مجمـل  إنّ <<  الإنسـانريخ هـو تـاريخ عمليـة تحقيـق ذات يصـنع تاريخـه إذن فالتـا الإنسـانالتاريخ وبمـا أن 

بواســـطة العمـــل وعمليـــة انبثـــاق الطبيعـــة  الإنســـانيخ العـــالمي لـــيس إلا عمليـــة خلـــق مـــا يـــدعى بالتـــار 

1.>>للإنسان
  

  يمتلــك البرهــان  الإنســانفو�ــذا  ،هــو مــن يصــنع تاريخــه مــن خــلال عملــه وإنتاجــه الإنســانفحســبه أن   

بــل هــو نتيجــة نشــاط  الإنســانحتميــة إلهيــة غــير خاصــة بــإرادة  فالتــاريخ لــيس نتيجــة ،عــن أصــله وعــن ذاتــه

لا يصـــبح فعـــلا إلا بفضـــل النشـــاط وبمـــا أن الشـــرط الأساســـي لبقـــاء النظـــام الاجتمـــاعي وتطـــوره  ،الإنســـان

لا ينــتج فقـط مـن أجـل ضـمان وجـوده ومعاشـه وخلــق  الإنسـانو  ،فهـو الـدور الأساسـي في التـاريخ الإنسـاني

للبيئــة الطبيعيــة  همــن أجــل تغيــير البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة وأثنــاء تغيــير  بــل كــذلك وحســب،القــيم الروحيــة 

  .يةالإنسانالمادية والروحية أي الطبيعة  فإنما هو يغير ويطور طبيعته والاجتماعية

 الاجتماعيـة في العمليـة الإنسـانا�تمع ويزداد تـأثير يتقدم أو يتحضر  بقدر ما الإنتاجفبقدر ما يتطور   

  ينبغـي أن نحكـم علـى حقبـة تاريخيـة  ومنـه لا ،هو المعيار للتقدم الاجتمـاعي الإنتاجفإن التطور في قوى  ومنه

كما تمثل   ،من خلال وعيها فالوعي الاجتماعي للبشر أي الأفكار العلمية تتحدد تبعا لوجودها الاجتماعي

 .لهذا الوجود ومنه تتحدد الطبيعة البشرية انعكاسا

  :فروم إريكعند  الإنسانـ طبيعة 2

باعتبـاره  الإنسـانه حـاول أن يؤسـس لمـا يعـرف بعلـم فـروم هـذا الطـرح الـذي مـن خلالـ إريكلقد تجاوز    

لفن والاقتصاد وا الفسيولوجية يتناول معطيات التاريخ وعلم الاجتماع وكذلك علم النفس وعلم الأساطير و
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كــل فــرد يحمــل كــل إنســانية داخــل <<فــروم يــرى أن  إريــكف الإنســانعلــى أســاس أن لهــا صــلة بفهــم 

   1.>>نفسه

  ســـواء أكـــان صـــالح أو ســـيء محـــب أو مـــدمر علـــى حـــد تعبـــير فـــروم يمكـــن خداعـــه ببســـاطة الإنســـانف  

  ء غريـــب فـــلا شـــي ،بداخلـــه الإنســـانكـــل هـــذه الصـــفات يمكـــن أن يحملهـــا أنـــه مســـتقل بذاتـــه ف حـــتى أو 

  حقيقـــــة مغـــــايرة  إلىأن فـــــروم يســـــعى للوصـــــول بـــــنجـــــد  الـــــذ ،ســـــواء أكـــــان قديســـــا أو مجرمـــــا الإنســـــانعـــــن 

فـروم في كتابـه  إريـكى وقد سع إنسانيينأن نكون مختلفين ومع هذا نكون  لنا فكيف يمكن ؛هذا الطرحعن 

 يمكـــن  وكيـــف الإنســـانين خـــلال الظـــروف الخاصـــة بـــالوجود  مـــالإنســـاني الإنســـانبلـــوغ  إلى "لمـــثـــورة الأ"

الأول نقصـــان النزعـــة الحتميـــة  ،ظرفـــانال مـــن خـــلال الإنســـانيهـــذه الظـــروف أو الأحـــوال للوجـــود أن نجعـــل 

 يـه النهايـة الصـفروالـذي ف ،الإنسـانأدنى نقطـة في  إلىاني بالوصـول كلمـا ازددنـا رقيـا في التطـور الحيـو   ريزيةالغ

سـاس الـوعي أالمخ بالمقارنة بوزن الجسم وهـو  فهي الزيادة الهائلة في حجم وتعقيد أما الثاني، في سلم الميزان 

  . 2والتخيل

علــى غــرار الحيــوان يمكنــه الــتحكم في غرائــزه  الإنســانالأول فيحــاول فــروم أن يبــين أن ف الظــر أمــا عــن   

ر يقــاوم بــالوعي مــان وهــذا الشــعو يــراوده شــعور بعــدم الأ الإنســانويــرى فــروم أن  ،وتوجيههــا بشــكل إيجــابي

القــرار والمســؤولية وإن أهــم خطــر يحــدق  اتخــاذأن يتجــاوز نــزوات الطبيعــة بقــوة  الإنســانوبــذلك يجــب علــى 

ـــل الجنـــون أ الإنســـانب  وبصـــفة أهـــم العمـــل  ،انيةنســـإي فقـــدان العقـــل وغيـــاب الحـــب كقيمـــة لـــيس المـــوت ب

داخل ا�تمع  ةأن يحيا حياة سعيد الإنسانوبإمكان  ،الاجتماعيداخل النظام  الإنساننسانية إالذي يحدد 

  لا تتحقـق مـن خـلال العـيش الرغـد بـل مـن خـلال القيمــة  يةالإنسـانف ،بالعمـل وبإمكانـه أن يعمـل أي عمـل

  مــن خــلال الحــب والتقــدير أيــا كــان العمــل الــذي يقــوم بــه في هــذا ا�تمــع لــذا نجــد  ا�تمــع أيهــا الــتي يعطيــه

مكـان فبإ يةالإنسـانهـو الـذي يهـذب الغرائـز  فـالوعي ،أن الظرف الثاني مـرتبط أشـد الارتبـاط بـالظرف الأول

         .احتراممل كآلة بدون اكائن متمرد إذا عو   إلى الإنسان ا�تمع أن يحول
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  للإنسانالفاعلية الذاتية : ثالثا

  :ية الماركسيةالإنسانـ 1

الــذات لــذا�ا وإدراكهــا  كماركســية تكمــن في إدار  اجتماعيــةمــن وجهــة نظــر  للإنســانالفاعليــة الذاتيــة   

الـذات بالعـالم  اتصـالللعالم، من حولهـا وتـدمير موضـوعية العـالم البـاردة، ففهـم العـالم لا يـتم إلا مـن خـلال 

   للإنســـانالقـــوة الجوهريـــة << فهـــو يـــرى أ�ـــا  للإنســـانوهنـــا يعتـــبر مـــاركس العاطفـــة هـــي الطاقـــة المحركـــة 

   1.>>موضوعها إلىالتي تندفع بقوة 

  مــن خــلال فهــم فكــرة العلاقــة بــين الــذات  اســتيعا�احســب مــاركس يمكــن  للإنســانفالفاعليــة الذاتيــة   

الموجــودة  داخـل الطبيعـة البشـرية تتكـون في الأشـياء موجـودةالـتي هـي  الإنسـانفكـل إحساسـات  ،والموضـوع

مع العالم الخارجي الموضوعي كفيل بأن يجعل العالم الخـارجي واقعيـا بالنسـبة  الإنسانخارج الذات، فتواصل 

  .للذات

إنها الحياة الخالقة للحيـاة << المنتجةوالعلاقة بين الذات والعالم الموضوعي عند ماركس هي الحياة   

ــة  ــة كمــا أن الفاعلي ــة، تســتقر الســمة الكليــة لنــوع مــا ســمته النوعي ــة الحياتي الذاتيــة ففــي نمــط الفاعلي

  2.>>يةالإنسانالواعية الحرة هي السمة النوعية للكائنات 

وهــذا مــا تثبتــه  ،عــن طريــق العمــل الإنتــاجإ�ــا  ،في نظــر مــاركس سمــة كونيــة للإنســانفالســمة النوعيــة   

  اليــــد  ارتقــــتقــــواه فبفضــــل العمــــل  وطــــور لــــه الإنســــانفالعمــــل هــــو الــــذي أوجــــد  ،الصــــناعيةا�تمعــــات 

يــة الإنتاجطــورت التقنيــة والعلــم ففــي عمليــة العمــل دفــع البشــر قــواهم  للإنســانفالســمة النوعيــة  ،يةالإنســان

  ية الإنســـانالماديــة والروحيـــة أي الحضـــارة  المســـتوى المعاصــر و�ـــا أوجـــدوا الثقافـــة إلىخــلال العصـــور التاريخيـــة 

  عـــن الطبيعـــة فالنـــاس هـــم مـــن يصـــنعون تـــاريخهم أمـــا الطبيعـــة فهـــي موجـــودة بشـــكل  الإنســـانوهـــو مـــا يميـــز 

بصـفته كائنـا  وصياغة الطبيعة غير العضوي يقدم براهينـهبإنتاجه العملي لعالم موضوعي  الإنسانن إ ،مسبق

ـــا يتصـــرف إزاء النـــوع تصـــرفه ازاء جـــوهره هـــو ذاتـــه    يختلـــف اثنـــانولا  ،نوعيـــا شـــاملا واعيـــا أي بصـــفته كائن

ينـتج بصـورة شـاملة  الإنسـانيحتاج إليه مباشـرة في حـين أن  الحيوان هو الآخر ينتج لكنه ينتج فقط ما في أن

  الــذي ينــتج وهــو متحــرر  الإنســانجــة الفوريــة المباشــرة علــى خــلاف أمــا الحيــوان  فينــتج في حالــة ســيطرة الحا
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يكون ذاتـه وهـو نفسـه نتـاج  الإنسانف ،وهو لا ينتج إلا إذا تحرر من هذه الحاجات ،من الحاجات الجسدية

  متغــير لعملـــه وقـــادر علــى أن يتطـــور عـــبره فهـــو يتميــز عـــن جميـــع الأنـــواع الأخــرى بنشـــاطه الـــواعي والهـــادف

  .هذا ما ذهب إليه ماركس 

هــا الولايــات فــروم قــد حـاول أن يهــذب العمــل داخــل ا�تمــع الغـربي المعاصــر خاصــة من إريــكونجـد أن   

كمـــا انتشـــرت في أوســاط ا�تمعـــات الغربيـــة فكـــرة الطبقيـــة   ،فيهــا عبـــدا للآلـــة الإنســـانالمتحــدة فقـــد أصـــبح 

والنظــرة الدونيــة للآخــر علــى أســاس فكــرة الرجــل الأبــيض فهــم يضــعون في الحســبان كيفيــة توزيــع المناصــب 

يا ل رئيسـي الطبقـات الـدنعمـال القـذرة كمـا يصـفها فـروم ينجزهـا بشـكالمضرة بالصحة مـثلا و الأ فالأعمال

أو الأتـراك والعمـال الوافـدين يقـول  ،سـبانوالإ الإيطـاليينوفي أوربـا ينجزهـا  ،عمـال السـودالب مثـل عمن الش

 وإنـــه مـــن أجـــل تحفيـــز العامـــل ...اليـــوم اتضـــحت إحـــدى ســـمات العمـــل غيـــر الســـارة<<  :فـــروم

   1.>>التهديد بالجوع إلىإجمالا  احتاجعلى العمل في كل الأحوال فقد  

الصــعبة منــه أو المرضــية ومــن أجــل جعلــه يعمــل  الأحــوالعملــه في كــل  الإنســانفمــن أجــل أن يــؤدي   

والمشـكلة الـتي يسـعى  ،وم عمـل قصـيرلا بد من تجويعه أو حتى مكافأته بـأجور أعلـى ويـ ؛أفضل وينتج أكثر

  مناســب أو الاتفــاق  حلهــا مــن خــلال هــذا الطــرح ليســت مشــكلة تقاضــي الأجــور بشــكل إلىفــروم  إريــك

وإنما يرغـب فـروم في تحسـين نوعيـة سـيرورة  ،وأرباب العمل حول الأجور ومدة العمل طوال اليوم بين العمال

ـــر تحقيقـــا    وإلغـــاء الاحتقـــار للعامـــل  ،الإنســـان للإنســـانيةالعمـــل بحيـــث يصـــبح فيـــه العمـــل أكثـــر متعـــة وأكث

ـــه الاجتماعيـــة   للإنســـانلا يقتصـــر عـــن كونـــه ضـــرورة لا غـــنى  نللإنســـافالعمـــل بالنســـبة  ،أيـــا كانـــت مكانت

فــي ســيرورة <<  :يقــول فــروم ،ويكــون شخصــيته الاجتماعيــة المســتقلة بــذا�ا الإنســانعنهــا فالعمــل يحــرر 

   2.>>العمل أي سبك الطبيعة التي هي خارج نفسه وتحويلها فإنه يسبك نفسه ويحولها 

وذلــك بفضــل  ،يجــب أن يعــيش علــى وفــاق مــع الطبيعــة الــتي هــي خارجــة عــن ذاتــه الإنســانبمعــنى أن   

 وصـــفه كـــائن عاقـــل وهـــو مـــن باســـتطاعته توحيـــد ذاتـــه معهـــا ب ،ملكاتـــه العقليـــة فهـــو خـــارج ومنفصـــل عنهـــا

بـــداع فيهـــا والمســاهمة في صـــناعتها وتســـيرها بفضــل عملـــه وبعملـــه يضــفي عليهـــا الصـــبغة لــه القـــدرة علــى الإ

فهــو يمتلــك  ،ويكــون ذاتــه الفرديــة، و�ــذا فــإن العمــل هــو عبـارة عــن ضــرورة طبيعيــة للوجــود البشــريالجماليـة 

حين ينـتج  الإنسانفلذلك  ،الاجتماعيماهو موجود في الطبيعة ويحقق �ذا الامتلاك تطور مكانته وجوهره 
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بـل كشـرط ضـروري  ،اصـةاجاتـه الخلحين فهو لا يمتلـك الطبيعـة كوسـيلة علاقاته الاجتماعية مع الناس الآخر 

للطبيعـة  كـامتلاكالاجتماعية مع الطبيعة أثناء عملية العمـل   الإنسانه الاجتماعية وتظهر بذلك وحدة لحيات

  .للإنتاجوكشرط 

  وهـــــــذا مــــــا يحـــــــدد الطبيعـــــــة الاجتماعيـــــــة اجتماعيـــــــة، مـــــــن حيـــــــث جـــــــوهره هــــــو عمليـــــــة  الإنتــــــاجن إ  

الاجتماعي والتي تتحقق عن طريق  الإنسانشرطاً ضرورياً لوجود تعد ية الإنسان، إن هذه العلاقات للإنسان

إن هــذا التصــور  ،يةالإنســانهامــة لوجــود الحضــارة  رحلــة ه العلاقــة تعتــبر مهــذ بــه،  الظــروف المحيطــة أنســنة

الـــوعي الاجتمــاعي بفضــل  الإنتــاجفي  ةالكامنـــوالطبيعــة  الإنســانشــف عــن الجــوهر الاجتمـــاعي لوحــدة يك

  .الإنسانياة حجر الأساس في ح يعدولذلك فإن موضوع العمل  الإنسانتغدو الطبيعة من نتاج  الإنساني

  :يةالإنسانالكينونة  ـ2

ـــة الشـــروط الأ<< ية لـــذا يقـــول فـــروم عنهـــاالإنســـانتتعلـــق الكينونـــة بالتجربـــة    ـــنمط الكينون   ساســـية ل

ــة هــي أن يكــون ساســييــة وحضــور العقــل النقــدي والســمة الأهــي الاســتقلالية والحر  ة لنمــوذج الكينون

   1.>>لا بمعنى النشاط الظاهري.... يجابيا فاعلاانشيطا  الإنسان

  قــــادر  الإنســــانة توجيــــه إيجــــابي مثمــــر وأن يكــــون يالإنســــانفــــروم هنــــا توجيــــه الطاقــــة  إريــــكويقصــــد   

فروم يـرى أن أغلـب النـاس  إريكف ،تهالعلى تسخير كل مواهبه وملكاته نحو النمو وتجاوز قصور الذات وعز 

ب الكينونـة يعمـل كثر تعبيرا عن طبيعة الوجود، ففي أسلو سلوب الأون إلا أسلوب التملك باعتباره الألا ير 

فكـل مـا يسـتقبله  ،ايجـابيفي أسلوب الكينونة مستقبل  الإنسانففكره في المشكلات التي سيعالجها  الإنسان

  فأســلوب الكينونــة يحفــز ،ينشــط فيــه العمليــة الفكريــة ويثــير فيــه أفكــار نحــو آفــاق جديــدة وهــو منصــت حــي

يـذعن للأفكـار الجوفـاء  لا فهـو ،لأفكـارللذا يشترط فيه حضور العقل النقدي كمتلقي  ،نحو التغير الخلاق 

 في أسـلوب الكينونـة الإنسـانيكله يعـني أن التفكـير   وهذا ،ارهبل يغربلها بعقله النقدي واستقلالية آرائه وأفك

  .سلبية وألية إيجابية اعذو ف

صـــفة <<يجابيــة الفاعليــة بـــالمعنى الحــديث بأ�ــاتعــرف الإ":الايجابيــة الفاعليـــة" يجابيــة أوالفاعليــة الإ-أ

بمــا أن الكينونــة تنتفــي بالســلبية فــإن كلمــة  2>>الســلوك الــذي تبــذل فيــه طاقــة ويترتــب عليــه أثــر مرئــي
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ية الإنسـانيجابيـة وتتطلب الفاعليـة الإ ،فيدة للمجتمعبصفة إيجابية وم الإنسانمنتج أو ما يقدمه  فاعل تعني

يعمــل بغيـــة  الإنســانف ،بإيجــابالتركيــز والاهتمــام فينبغــي علــى كـــل إنســان داخــل إطــاره وتوجهــه أن يقـــدم 

   الإنســـانفأن ينمـــي قدراتـــه ومواهبـــه في ظـــل الحريـــة  الإنســـانفبإمكـــان  ،ا�تمـــع وإصـــلاحإصـــلاح الطبيعـــة 

  يعمــل  فهــو ،فهـو القــادر علـى قلــب كــل العلاقـات الاجتماعيــة وتصـحيحها وصــانع قدراتــه، ذاتـه قهـو خــال

مــن ذاتــه إنســان واقعــي لــه ضــميره  يصــنع بــذلكو  وحســب، ن أجــل منفعــة فرديــةمــن أجــل غايــة ســامية لا مــ

  .لشخصه احترامهوقه وكذلك له أيضاً ووعيه بحق

وهـذا يعـني 1>>تهتم فقط بالسلوك وليس بالشخص من وراء هذا السلوك<<: الفاعلية السلبية-ب

نه لا فرق بين شخص يعمل تحت ضغط سيده أو شخص يعمل خوفـا مـن القهـر والجـوع أو حـق شـخص أ

 .اغترابحيز الاغتراب واللا الإنسانلا غير فيدخل بذلك  الإنتاجم بعمله وأداءه ما يهم هنا هو مهت

  النظرية النقدية للمجتمع: المبحث الثاني

  :النقد الماركسي للاقتصاد السياسي: أولا

  ـ الاغتراب الاقتصادي الماركسي1

 تحمـــــــــــل هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة تعريـــــــــــف عيـــــــــــني لفظـــــــــــي : (Aliénation)مفهـــــــــــوم الاغتـــــــــــراب  - أ

  2.>>هو الذي لا يمتلك ذاته<< 

وهــو يــدل علــى الآخــر وهــو يشــير بــذلك لشــخص أصــبح  ،شــخص آخــر إلىفــيمكن أن ينتمــي الفــرد   

  فــالاغتراب ، ويعامــل هــو نفســه كشــيء ،عبــد للأشــياءأو دينيــة أو سياســية  اقتصــاديةبفعــل ظــروف خارجيــة 

  .الذاتي استقلالهشخصيته الأولى ويفقد  الإنسانع هو أن يضيّ 

  حياتـه، عـن وجـوده يغترب عن نتاج عمله، عـن نشـاط  الإنسانأن <<والاغتراب عند ماركس هـو  

  وفـــي الواقـــع كـــل علاقـــة يقـــف  الإنســـانويتحقـــق اغتـــراب ...الإنســـانعـــن  الإنســـانكنـــوع، اغتـــراب 

                                                             
  .82بين المظهر والجوهر، ص الإنسان: فروم إريك 1

  .43مادة الاغتراب ص ،1ا�لدالموسوعة الفلسفية،: لالاند أندري2



 ريك فروملاجتماعية للإنسان المعاصر عند إالهيكلة ا                                      الفصل الأول 

 

- 17  - 
    

ـــين مـــام نفســـه بالدرجـــة الاولـــى ويجـــد تعبيـــرا أ الإنســـانفيهـــا  ـــه فـــي العلاقـــة التـــي تقـــوم ب    الإنســـانعن

  1.>>.وغيره من الناس

ونجــد أن مــاركس قــد أخــذ المــنهج عــن هيجــل في هــذه النقطــة  ،الإنســانوكــأن العــالم أو الأشــياء ضــد   

  بالذات وأعـاد طرحـه للموضـوع مـن خـلال تجريـد فكـرة هيجـل وجعلهـا واقعيـة حقيقيـة بـدت مغـايرة لمـا جـاء

وذاتـه وبينـه وبـين عملـه  الإنسـانالتناقضـات القائمـة بـين خـلال وقد فسر ماركس الاغتراب مـن  ،به هيجل 

ورأى أن العامل المادي هو الذي يفسر ظاهرة الاغتراب بأشكالها المختلفة فالاغتراب بمثابة  ،وكذلك مجتمعه

ذا فــإن الاغـــتراب معنــاه أن وعـــي وعلـــى هــ ،بنيــة تحتيــة تقـــوم عليهــا بــنى فوقيـــه وهــي مرتبطـــة بــالوعي المــادي

  .في ا�تمع الرأسمالي المادية الإنتاجلعلاقات ة يصبح ضحي الإنسان

  وفي الوقــت نفســه اغترابــه  ،عــن عملــه الإنســان اغــترابتتمثــل خطــورة الاغــتراب حســب مــاركس في و   

ويشــير ية الإنســانلتحقيــق ذاتــه وتنميــة ملكاتــه  الإنســانط يســتخدمه فالعمــل عنــد مــاركس وســي ،عــن ذاتــه

  .معنيين إلىعن ذاته عند ماركس  الإنسان اغتراب

ــــــه الإنســــــانعمــــــل  أنّ : المعنــــــى الأول  - أ   ضــــــعمتمو نتاجــــــه هــــــو حياتــــــه في شــــــكل إ نّ أو  ،هــــــو حيات

 .نه عندما يغترب عنه فإن ذاته تغترب عنه أيضاإومن ثم ف

فـإن مـاركس  ية الحقيقيـة و�ـذا المعـنىالإنسـانعـن حياتـه  الإنسـان انفصـال إلى يشـير :المعنى الثـاني  -  ب

 .للإنسانيةيقصد بالاغتراب عن الذات الفقدان الكلي 

 الإنســانتحريــر  إلىالــتي تســعى  بالاشــتراكيةيــتم القضــاء علــى الاغــتراب إلا وحســب مــاركس فإنــه لــن   

رديـة ليتحـول العمـل المـال والملكيـة الف صـنميّةإلا وسـيلة لقهـر الاغـتراب وتحطـيم  الإنتاجوليس ملكية وسائل 

 2.عمل مبدع إلى شتراكيالافي ا�تمع 

  فـــروم نفســـه للاغـــتراب لا يختلــف كثـــيرا عـــن مـــا جـــاء بـــه مـــاركس خاصـــة إريـــكوالتعريــف الـــذي قدمـــه   

ية كــذات الإنسـانفـروم أنـه لم يتجاهـل الـذات  ريـكلكـن مـا يحســب لإ ،تـهاعـن ذ الإنسـاناغـتراب في فكـرة  

  بالعمــل عليهــا أن تتحــرر  رتبــاطالاية مرتبطــة كــل الإنســانفعــل مــاركس الــذي جعــل مــن الــذات  ة مثلمــاينـمتد

                                                             
  ترجمة محمد مستجير  المخطوط الأول،النقطة الرابعة العمل المغترب، الاقتصادية والفلسفية،1844مخطوطات عام : كارل ماركس 1
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  نمـــط الخبــرة الـــذي يخبــر بـــه الشـــخص<< مــن ســلطة العمـــل وعليــه يعـــرف فــروم الاغــتراب علـــى أنــه 

ويمكننا القول أنه أصبح غريبا عن نفسه، أنه لـم يعـد يعـيش لنفسـه كمركـز لعالمـه وكخـالق  ،أنه غريب

   1.>>يطيعهم أو الذين حتى يعبدهم نلأفعاله بل أن أفعاله ونتائجها تصبح سادته الذي

عــن ذاتــه ويطبقهــا هــو علــى بــاقي المشــكلات الاجتماعيــة   الإنســاناغــتراب  إلىفــروم  إريــكفهنــا يشــير   

 الإنسان وجوهر الاغتراب عند فروم يكمن في عبادة ما يصنعه ،عن العمل وعن الآخرين الإنسان كاغتراب

فيعبـدها  ،بـل وأثمـن منـه الإنسـانيصـبح الشـيء مقدسـا علـى إنسـانية بمعنى آخـر  ،الهمن أشياء ثم يركع بيده 

والأصنام الحديثـة كمـا يراهـا فـروم تأخـذ عـدة أوجـه يمكـن أن تتجسـد في الدولـة  ،على الرغم من أنه صانعها

ن الأشياء يمكن أن يقدم فالكثير م ،اللغة والنجاح وكذلك الممتلكات تىو النظام السياسي أو الزعيم أو حأ

له كما فعل مـاركس فروم هنا لا ينفي وجود الإ إريكو  ،المعاصر نفسه لها قربانا على حد تعبير فروم الإنسان

  .االله والتعلق بالخطيئة وارتكاب المعاصي عن الإنسان انفصالفهو يرى أن أولى مسببات الاغتراب هي 

ــــــــالاغتراب      مــــــــع أن فــــــــروم يعــــــــترف بفضــــــــل مــــــــاركس ويــــــــدين لــــــــه بصــــــــورة مباشــــــــرة فيمــــــــا يتعلــــــــق ب

   "للإنســانمــاركس مفهــوم "وهــذا مــن خــلال تقديمــه لمخطوطــات مــاركس للمجتمــع الأمريكــي تحــت عنــوان 

  .ولىى كذلك من الكتابات اللاهوتية الأوقد استق

  فهـم يـرون ،لاشـتراكييناخاطئـا حـتى بـين فهمـا فروم أنه تم فهم ماركس أو الفكر الماركسي  إريكويرى   

بتحريــر  اهــتمولكــن مــاركس  ،يةالإنســانالاقتصــادية علــى حســاب الجوانــب  أن مــاركس قــد اهــتم بالجوانــب 

  .شيء ويجعله عبدا إلىمن العمل الذي يحطم فرديته ويحوله  الإنسان

  وتناســـــى الجانـــــب ن فـــــروم رأى بـــــأن مــــاركس اهـــــتم بالحـــــل الاقتصــــادي للاغـــــترابأن نتجاهــــل أدون   

ع فـروم مـن مـاركس للفرد، وقد انتفـ السيكولوجي�ا حالة نفسية بامتياز وترتبط بالعمق أالنفسي، فهو يرى  

  .ؤ، فقد عمق فروم نظريته الاجتماعية من خلال النهج الماركسيشيّ فكرة التّ  إلىخير حيث تطرق هذا الأ

وقـد ربطـه فـروم بخبراتـه  ،اجتماعيـهعوامل نفسـية وعوامـل  إلىما عن فروم فهو يرى أن الاغتراب عائد أ  

  ومحيطـــــه ربـــــط فـــــروم  الإنســـــانمنطلقـــــا مـــــن نقطـــــة مركزيـــــة هـــــي الـــــترابط الجـــــدلي بـــــين  ،ومعالجاتـــــه الســـــريرية

ولا هـو نتـاج صـراع جنسـي بـل هـو نتـاج أمـور كل هذا بتوجه أخلاقي ونفسي لا هو وليـد صـراع اقتصـادي 

،ومـن هـذا المنطلـق  الأوسـع الإنسـانيوضـعها في إطارهـا وبالتـالي  ،وجودية،شخصية الطـابع اجتماعيـة المنشـأ

ن غيــاب أفهــو يــرى  ،نســانيته مــن خــلال القــيم الروحيــة والقــيم الاجتماعيــةإ للإنســانن يعيــد أروم حــاول فــ
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  لفـــوارق الطبقيـــة و قـــيم الحـــب والتعـــاون والتكافـــل الاجتمـــاعي واأســـواء الدينيـــة  الإنســـانمنظومـــة القـــيم عـــن 

ا فــروم ساســية الــتي يخــالف فيهــن النقطــة الأأونجــد  ،الآخــرينعــن نفســه وعــن  الإنســانهــي ســبب اغــتراب 

ـــــدين حيـــــث     الإنســـــانيتجـــــاوز بـــــه ســـــبب  إلان الـــــدين مـــــا هـــــو أن مـــــاركس يـــــرى أمـــــاركس هـــــي فكـــــرة ال

ــــــرى أفي حــــــين  ،واقعــــــه    الــــــدين إلىساســــــي للخــــــروج مــــــن الاغــــــتراب هــــــو العــــــودة ن الحــــــل الأأن فــــــروم ي

  .الآلةمن وثنية  الإنسانحيث هو قيمة روحية تخلص  من

   :فروم إريكالصنمية عند -2

  جماعية ومن أشكال الصنمية الجماعية نجد (idole)فروم أن ا�تمع المعاصر يعيش صنمية إريكيرى   

عبــادة القـــوى والنجــاح وســـلطة الســوق وبجانـــب هــذه الأنمـــاط مــن الصـــنمية الجماعيــة نجـــد <<  

   1.>>سلاف والطوماطية والفتشيةبادات الفردية الصنمية كعبادة الأمن العأشكالاً أخرى 

عبــد للصــناعة  إلىأنــه قــد تحــول  إلى ،وصــل إليــه ا�تمــع المعاصــر مــن ســيادة علــى الطبيعــة اممــ الرغمبــف  

الذي يخشاه  حبفالش ،هو صانعها التي الاجتماعيةيطرة على الذات الفردية وحتى وبالتالي فقد السّ  ،الإنتاجو 

  د أصــبح مهـــدّ  إلا أنــه انعهأنــه  صـــمــن رغــم  ، فعلـــى المعاصــر هــو البطالـــة والتهديــد النــووي المــدمر الإنســان

ينحنـي  وأمامـهقـد أصـبح سـيده  الإنسـانهذا العـالم الـذي هـو مـن صـنع << فروم إريكمن قبله يقول 

  يبــدوا، لهــهإ عمــل أصـبحن عمـل يــده قــد او يسـتغله علــى افضــل نحــو، إ ن يسترضــيهوالـذي يحــاول أ

 لكن نفسه الكلية بكـل إمكانياتهـا العينيـة قـد أصـبحت فـي الواقـع أداة ،أنه مساق بالمصلحة الذاتية 

هو محاصـر بشـعور فذلك ومع  ،أنه مركز العالم بقى على وهمنه يإ ،لأغراض الآلة نفسها التي شيدها

   2.>>جدوى والعجزمضاعف باللا

سواء في العمل أو داخل  التأليهبل في كل صور  ،مغتربا لا عن الماديات وحسب الإنسانو�ذا يصبح   

التفكـير وفي الكـلام  فلم يعد يمتلـك الـرأي في ،السلطات السياسية والدينية والحياة الاجتماعية وحتى في ذاته

وهـو يـرى فـيهم أ�ـم مـن يعـبر  ،طاعـة لـوثن خـارج عنـه إلى للفرد في ا�تمع المعاصـر تحـول الإنسانيفالتفكير 

من يعبد سواء سلطة أو مـال أو معـارف  اختارفهو من  ،عن فكره لكنه من يتبنى أفكارهم على أ�ا أفكاره

  لأنــه تخلـــى عــن قدراتـــه  ا،ن وعــاجز علـــى أن يكــف عـــن عبادتــه لهـــوأراء و�ــذا يصـــبح هــو ذاتـــه تــابع للأوثـــا

ســؤولية ولا يبــالي بالحيــاة هــذه الأقــاليم فيصــبح عــديم الم في التفكــير و�ــذا تضــيع هويتــه فهــو مــن خلــق لنفســه
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الحـــديث إنســـان المجتمـــع الصـــناعي غيـــر صـــورة عبـــادة الأصـــنام  الإنســـانإن <<فـــروم  إريـــكيقـــول 

  عميــاء تــتحكم بحياتــه فهــو يقــدس عمــل يدّيــه ويتحــول  اقتصــاديةوشــدتها لقــد أصــبح موضــوع قــوى 

   1.>>شيء إلىهو نفسه 

  في ظـــل التطــورات العلميـــة الــتي توصـــل إليهــا ا�تمـــع المعاصــر أصـــبح يقــدس الصـــناعة  الإنســانأي أن   

كمــا أصــبحت القــوى الاقتصــادية   ،حيــث أصــبحت هــي أثمــن منــه علــى الــرغم مــن أنــه صــانعها ،علــى نفســه

وانفصـلت ذاتـه عنـه فلـم يعـد ذاتـا مسـتقلة بـل ذات تابعـة  والإرادةوالسياسية تـتحكم فيـه فغـاب عنـه الـوعي 

وذاتـــه وأصـــبح  اســـتقلاليته الإنســـانهـــذا  دَ قَـــف ـَ قـــدو  ،هيكلهـــا بنفســـهبح يعبـــد الأصـــنام الـــتي فأصـــ ،ناعةللصـــ

  .المال والسلطة والزعيم والقوى المختلفة ،السيطرة ،فهو يعبد القوى مسلوبا

  ":الرأسمالية البرجوازية"ـ توجيه فروم للفكر الماركسي 3

  شـتراكيةالارأسمـالي البرجـوازي فهـو يـرى أن نقـد الفكـر ال ينطلق النقد الماركسـي للاقتصـاد السياسـي مـن  

 الرأسماليــة البرجوازيــة فهــو يــرى أن الطبقــة البرجوازيــة ثــارت علــى النظــام ا�ــارتلا يمكــن أن تــنهض إلا إذا  

ــالاقتصــادي فحطمتــه وب ـَ الحريــة الاقتصــادية وأصــبح للنقــود فيــه الســلطة  إلىنظامــا مســتندا  هأنقاضــعلــى  تْ نَ

ومبـدؤه -لـم يعـد الاقتصـاد السياسـي حقـا  الإنسـانبوتحت مظهر الاعتراف << يقول ماركس ،العليا

قــف فــي علاقــة ذاتــه لــم يعــد ي الإنســان، لأن الإنســان لإنكــارأكثــر مــن التحقــق المنســق  -هــو العمــل

لجوهر الخارجي للملكية الخاصة بل أصبح هو ذاته الماهية المتـوترة للملكيـة ا خارجية من التوتر مع

  .2>>الخاصة

فمــاركس يــرى أن هنــاك طبقــة كادحــة يتزايــد عــددها، فالبرجوازيــة تقــوم علــى الأنانيــة وذلــك باســتقلال   

  .جهود الطبقة الكادحة

فوظيفـة الدولـة  ،الإنسـانيطبيعـة ا�تمـع  ية أوالإنسـانحسب كارل ماركس تنـاقض الطبيعـة فالبرجوازية    

قمـع العامـل وتجـبره علـى الخضـوع هـي تو  ،مصـالح الطبقـة المسـيطرةم بحمايـة هنا أي في ا�تمع البرجـوازي �ـت

وأصـحاب رؤوس  الإنتـاجل تجبرهم على الخضوع للطبقة الاحتكارية لوسـائوالتي  الطبقات المضطهدة خاصة

 إعطــاءوحســب مــاركس الاقتصــاد السياســي لهــذه الحكومــات رجعــي فهــم يزعمــون  ،الأمــوال وأربــاب العمــل
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تعلنــه  طيــة ففــي الانتخابــات مــثلا نجــد أن حــق الانتخــاب لا يكــون متســاوي مــع مــاالحريــة للنــاس والديمقرا

لا يسـمح << والشـروط ي إذ بواسطة العديـد مـن التصـنيفاتدساتير البلدان الرأسمالية وهو مجرد حق شكل

لجـــزء هـــام مـــن الشــــعب أن يســـاهم فـــي الانتخابــــات ومـــن ثـــم فــــإن الانتخابـــات لا يجمعهـــا جــــامع 

   1.>>ونتيجة كل هذا ينتخب ذلك البرلمان الذي يريح أقطاب المال...بالديمقراطية 

  ن كــل أعضــاء البرلمانــات السياســية هــم مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال مــع أن الطبقــة العاملــة إوبالتــالي فــ  

مـن قبـل جماعـة صـغيرة  اضـطهاديفالنظـام الرأسمـالي نظـام  ،في أغلب الدول الرأسمالية تشكل نصـف ا�تمـع

  .نسبيا من المستغلين وهو حسب ماركس سيظل نظام يسوده الفقر والبطالة

  فهـــــو يـــــرى  شــــتراكيةالاإلا أنـــــه ينتقــــد أيضـــــا  ،ونجــــد فـــــروم كــــذلك يتوجـــــه بنقــــده للمجتمـــــع الرأسمــــالي  

علــى ســبيل المثــال النظــام الــذي أنشــأه ف ،بقــت فشــلت في تحقيــق مــا كــان مرجــوا منهــاكمــا طُ   شــتراكيةالاأن 

ــــا  ــــد جــــاء مخيب ــــين  للآمــــالســــتالين ق   ومــــاركس في أن تــــؤدي الثــــورة  Trotskyتروتســــكي  و Leninلين

  ســيادة ا�تمــع بــالفرد، كــذلك أقــام الزعمــاء الشــيوعيون في الصــين إنجــازا�م عــن طريــق مــربح  إلىفي النهايــة 

مــاركس في أن يقــوم ا�تمــع علــى الحريــة  بــهمــا نــادى بــذلك مــن القهــر وعبــادة الشخصــية والتلقــين مخــالفين 

  .والتفرد

يفرق بشـكل موضـوعي بـين النظـامين  وتتجلى خطورة موقف فروم النقدي للمجتمع المعاصر في أنه لا  

مـا يميـز  هـو  شـيء إلى الإنسانوإحالة  الإنتاجمن أجل  الإنسانبالاشتراكي والرأسمالي بل يرى أن التضحية 

مثـل بـاقي  الولايـات المتحـدة نّ إ<<  :وفي هذا يقول فروم ،ا�تمع المعاصر بشقيه الرأسمالي  والاشتراكي

غايـة  سـتهلاكو الا الإنتـاجاديـة التـي فـي ظلهـا يصـبح كـل مـن الـروح الم لـتبالغرب ومثل روسيا قـد ق

   2.>>خلاقةكثر إنسانية وللحياة البدلا من أن يكون وسيلة لما هو أ ،في ذاته

بــــأن التمـــايز الطبقــــي وتفــــاوت حـــد القــــول  إلىفهــــو يــــذهب  ،فـــروم عنــــد هــــذا الحـــد إريــــكولا يقـــف   

الموقــف النقــدي  والملاحــظ أنّ  ،منهــا في الــدول الرأسماليــة قــد أصــبح في الــدول الاشــتراكية أشــدّ  جتمــاعيالا

  مـــــــاركيوز هربـــــــرتف معاصـــــــره لفـــــــروم مـــــــن ا�تمعـــــــات الاشـــــــتراكية يتفـــــــق في جانـــــــب كبـــــــير مـــــــع موقـــــــ

)Herbert Marcuse( بارهـــا فمـــاركيوز ينتقـــد التجربـــة الاشـــتراكية في روســـيا باعت ،هـــذا الجانـــب في 

جهـة للرأسماليـة كمـا تتمثـل في الولايـات المتحـدة اوخا وبوصفها القوة الكـبرى المو سلاشتراكية ر اأهم التجارب 
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ـــــروم يصـــــرح بأنــّـــ<< الأمريكيـــــة  ـــــق ه لا ينتقـــــد و مـــــاركيوز مثـــــل ف الماركســـــية كنظريـــــة ولكـــــن كتطبي

1.>>وكتجربة
  

خـذ أ السـوفيتيللفكر الماركسي، فالنظـام  الإساءة إلىللماركسية قد أدى  السوفيتيفهو يرى أن التطبيق   

يتباعد شيئا فشـيئا عـن التعـاليم الماركسـية حـتى أصـبح ا�تمـع الروسـي الآن لا يختلـف إطلاقـا عـن ا�تمعـات 

  .الرأسمالية

ية الــتي تكفــل العدالــة والحريــة لجميــع أفــراد ا�تمــع الإنســانومــا ينــادى بــه هــو الأخــوة والمســاواة والمبــادئ   

  .حيث عنيت الماركسية الحقيقية بالمشكلات الاجتماعية

  النقد الاجتماعي لمدرسة فرانكفورت: ثانيا

  ـ دور العقل الأداتي في تحطم المجتمع1

في مختلف أطوار تأسيسه  لمفاهيم التي شكلت المشروع الحضاري الغربييعتبر مفهوم العقلانية من أهم ا  

  أيضــــا بالحداثــــة وشــــكل نقطــــة تحــــول أساســــية في مســــارها  ارتــــبطعصــــر الأنــــوار الــــذي  خاصــــة  ،وتكوينــــه

 مفـــاهيم وتصــــورات الإنســـانيعقليــــة والنقـــد والحريـــة والتقــــدم الغربيـــة ال Zmesterniteحيـــث أصـــبحت 

  . 2والحضارة الغربيينأساسية في الفكر 

الســائد فــي المجتمــع  قنــيفــي التفكيــر العقلــي والت ثــلالمتم<<:ه علــى أنـّـتيداالأ ويعــرف العقــل  

   3>>الحديثة بما يخدم السيطرة والتسلط والإدارةالصناعي 

وأصــبح مســخرا لخدمــة  ،الإنســانداة للســيطرة علــى الطبيعــة وعلــى أ إلىفقــد تحــول العقــل مــن التفكــير   

  .من أجل تحقيق مصالحه ومنافعه المادية الإنسانأهداف 

جــراء خوفــه مــن مخــاطر  الإنســان أنّ  إلىتي شــهدها العصــر الحــالي فعلــى الــرغم مــن التطــورات العلميــة الــ  

وفي ظل التقنية العلمية وفي ا�تمعات المتطـورة أصـبحت  ،الصناعة وخوفه كذلك من فقدا�ا أصبح عبدا لها
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نظام  إلىتتحول << أداة للسيطرة إلىالمعرفة العلمية و�ذا تحولت  إلىسياسا�ا  الدول الصناعية تستند في

والقمـع  ،مختلفـة مـن القهـر الظـاهر والبـاطن لأشكال الإنسانشامل للقمع والقوة والسيطرة فعرضت 

ــة داريــة الضــخمة والمؤسســات الإ الإنتــاجالــذي ينطلــق مــن أجهــزة  الــواعي وغيــر الــواعي والبيروقراطي

  النـــاس أن يكيفــوا أنفســـهم مـــع ضـــغوطها للات هائلـــة يحـــاو آعلاميـــة التـــي تشــبه والاســتهلاكية و الإ

   1.>>مضاربهاو  

حتى من طرف جهاز الدولة الذي أصبح كأداة قمع  الإنسانأصبحت تسيطر على  ةداتيّ فالعقلانية الأ

ــــــــيس هــــــــذا وحســــــــب بــــــــل لقــــــــد  ،وســــــــيطرة   عــــــــلام والبعــــــــد في خضــــــــوعه لوســــــــائل الإ الإنســــــــان قر غــــــــل

رغبـــات ن مــالمعاصــر في ظـــل التقنيــة فقــد كـــل أبعــاده الروحيـــة  الإنســـانفكمــا يـــرى مــاركيوز ف ،الاســتهلاكي

   الإنســانت غرقـيـة أتفالعقلانيــة الأدا ،بعـد الاسـتهلاكيوعواطـف ومشـاعر وأصـبح يخضــع لبعـد واحـد وهــو ال

ع في ا�تمــ الإنســانف ،دائــرة اللاوعــي وأقنعتــه بالحريــة الزائفــة وأدخلتــه ضــمن ،في أشــكال جديــدة مــن القمــع

ا�تمع البشري أصبح يعيش وضـعا  ى كل كيانه لذا يرى هوركهيمر أنّ علالمعاصر أصبح يخضع لجهاز سيطر 

  .مأسويا

  : العائلة البرجوازية عند هوركهيمر -2

بوصـفها  ،تـولى العائلـةت<< :يقـول إذدعامة أساسية مـن دعـائم ا�تمـع يمر سرة عند هوركهتعتبر الأ  

ــــة المهمــــة ــــات التكويني ــــاة ية الإنســــانأمــــر نــــوع الشخصــــية  ،واحــــدة مــــن الفعالي ــــي تحتاجهــــا الحي الت

ه مـع سـلوك سـلطوي التوجـه نـم كيـف الـذي لابـدّ توتوفر للكائن البشري قدرا كبيـرا مـن ال ،الاجتماعية

   2>>الشديد الاعتماديعتمد عليه وجود النظام البرجوازي ذلك 

  د فالعائلــــة تحتــــل مكانــــة مهمــــة ى بنصــــيب الأســــد في تكــــوين شخصــــية الفــــر تحظــــوعليــــه فــــإن الأســــرة   

لكــن هــذه العلاقــة في الفــترة المعاصــرة هــي علاقــة متــوترة  ،بوجــود هــذه العلاقــة يمرهــوركهويــرى  ،في ا�تمــع

ـــة داخـــل ا�تمعـــات   نجـــد و  ،أرســـتقراطيةفهنـــاك دائمـــا طبقـــة كادحـــة ووســـطى وطبقـــة  ،وذلـــك لوجـــود الطبقي

في كتابــه  )Maximilian Carl Emil Weber(ربــس فيكمـا   فكــرة يمر يعتمـد علـىأن هـوركه

 يـــــة الـــــتي تقتضـــــيها روح تمـــــن خـــــلال فكـــــرة الرأسماليـــــة الأدا ،"البروتســـــتانتية وروح الرأســـــمالية الأخـــــلاق"

لطة داخـل الأسـرة فـالأب حسـب فهو الذي يتقمص السـ ،بذات الأ استقلاليةمن خلال  ، وهذاالرأسمالية
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يقـول هـذا وفي  ،ه كاسـب الأجـر فهـو مـن يمثـل رأس المـال بالنسـبة للأسـرةلأنـّ هو السيد في البيت يمرهوركه

النقـــود علــى الأقـــل فإنــه يفقـــد بــذلك مركـــزه  امــتلاكأو عــن  إذا كــف عـــن الكســب<<:مريهــوركه

   1.>>الاجتماعي وذلك يهدد كل هيمنته داخل الأسرة أيضاً 

و�ـذا فـإن ا�تمــع البرجـوازي ســيفرض عليـه ضــريبة ويمكـن أن تكـون هــذه الضـريبة قاســية وهـي تفكــك       

 نقـدهم مدرسـة فرانكفـورت يسـعون مـن خـلال وادر فـ ،فالأسرة في ا�تمـع الرأسمـالي أصـبحت مشـيئة ،الأسرة

البرجوازية أصبحت شخصية وظيفية سرة ب داخل الأالأسرة والدفاع عنها، وشخصية الأ حماية إلىلرأسمالية ا

  .تنحصر وظيفتها في كو�ا أداة أو يد عليا أو رأس مال

  فروم إريكنقد المجتمع الاستهلاكي عند : ثاثال

   (Appropriation):ـ التملك1

 مــــتلاكوالاعلــــى الملكيــــة  يعتمــــدا�تمعــــات الغربيــــة المعاصــــرة  ســــاس الــــذي تقــــوم عليــــهلقــــد أصــــبح الأ  

   2.>>والاستمتاع بشيء أو بواسطة آخر يملك الشيء أو يمارسه باسمناالحيازة <<هو

 إريـكالات الحيـاة الاجتماعيـة وينطلـق ربـاح في مختلـف مجـر أصبح مكرسا للامتلاك وتحقيق الأا�تمع المعاص

  لــيس أمــامهم <<التملــك مــن الــتعلم فهــو يــرى أن الطلبــة في هــذا الأســلوب  لأســلوبفــروم في توضــيحه 

  جيــدا فــي ذاكــرتهم وإمــا بالحفــاظ علــى مــذكراتهم  بتثبيتــه ثوا بمــا تعلمــوا إمــاتشــبّ واحــد أن ي فدهــإلا 

   3.>>ليس عليهم أن ينتجوا أو يبتكروا شيئا جديد

وأي جديـــد  الطالــب ومحتــوى المحاضــرة يظـــل كــل واحــد منهمــا غريــب عــن الآخــر و�ــذا يــرى فــروم أنّ   

 اســترجاعفقــط وحــتى في طريقــة  اســتهلاكياتعلمهــم كــان  نّ لأ ،لهلع والاضــطرابيضــاف أمــامهم يصــيبهم بــا

  بط بـــين كلمـــة وأخـــرى وتـــذكر الضـــد بالضـــدرّ الالمعلومـــات فـــإن التـــذكر لا يكـــون إلا بطريقـــة ميكانيكيـــة كـــ

ــــالحجج الــــتي يمتلكهــــا وعــــدد  الإنســــانوحــــتى في أســــلوب المحــــاورة لا يهــــتم  ،أو المفهومــــات المتقاربــــة    إلا ب

لكاتـه وتخليـه عـن رأيـه رأيـه جـزء مـن ممت علـى أسـاس أنّ  ،تفـع بـالرأي المخـالف لـههذه الحجج ولا يهمه أن ين

ـــواع وتتعـــ ،أصـــحاب الســـلطة إلىر الخاصـــة بـــه ويتعـــدى الأمـــر هـــذا للـــرأي أو لوجهـــة النظـــ يجعلـــه فقـــير دد أن
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يمـارس السـلطة علـى الآخـرين  ،الخـاص بـه طارالإداخل  بوية أو أرباب العمل كلّ السلطات منها السلطة الأ

  .على أ�م ممتلكات له

  والاستهلاك الإنتاجـ عبادة 2

 إريـكتقديسـه بطريقـة غـير عقلانيـة يقـول وتأليهـه و  الإنتـاجاصر أصبح يعاني من أزمة عبـادة ا�تمع المع  

ـــتج مـــن أجـــل الاســـتخدام بـــل مـــن أجـــل << :فـــروم ـــل مئـــة عـــام فـــي أننـــا لـــم نن كانـــت المشـــكلة قب

  1.>>نتاج من أجل الفائدة بل إنتاج من أجل ذاتهإاليوم لم تعد المشكلة مشكلة ...الفائدة

ينـــتج  ،عبثـــي آلـــة فهـــو غايـــة في ذاتـــه وهـــو الإنتـــاجأي أصـــبح  ؛الإنتـــاجمـــن أجـــل  الإنتـــاجفقـــد أصـــبح   

بــا�تمع تحقيــق الفائــدة والنهــوض  إلىيطمــح  الإنســانى كــان ضــففــي زمــن م ،حاجــة لــه بــه مــا لا الإنســان

ن فتـــئ إومـــا  الإنســـانالاســـتفادة مـــن قـــدرات وفعاليـــات  ساســـي للإنتـــاج هـــوالســـوي وقـــد كـــان الهـــدف الأ

 قد أصـبحت ا�تمعـاتنفسه بالنسبة للاستهلاك ف والأمر ،الإنتاجعلى هذا حتى وجد نفسه يعبد  الإنسان

  مرجعية كبيرة نحن مسحورون بفكرة شراء الأشياء بدون<<:فروم إريكيقول  ،تقتني ما لا حاجة لها به

   2.>>مقدار فائدتها إلى 

  ا�تمعــــات أصــــبحت مهووســــة بالشــــراء حــــتى ولــــو كانــــت تملــــك الشــــيء فلــــو عــــرض  فهــــو يــــرى أنّ   

  نـــدما يقتـــني شـــيئا يشـــعر بالمتعـــة ع أصـــبح لا الإنســـانفـــروم أن  إريـــكويـــرى لاقتنتـــه،  يـــدعليهـــا في قالـــب جد

جديـد  فهـو أصـبح يحصـل علـى أي شـيء ،الاقتنـاءفي لم تعد تواجهـه أي صـعوبة  الإنسانذلك أن  ،جديدا

الكماليـات الـتي هـو في غــنى  إلىه بأساسـيات الحيـاة بـل توجّــيرضـى  الإنســانولم يعـد  ،أسـرع وقـت ممكـنفي 

وإن كــان يمتلــك الشــيء اليــوم فإنــه ســيقتني نفــس حــتى فأصــبح يغــير ممتلكاتــه في الوقــت الــذي يشــأ  ،عنهــا

ــــــــروم هــــــــذا  ،في الغــــــــدالشــــــــيء    بلــــــــوغ جنــــــــة  إلىأنــــــــه يســــــــعى الاســــــــتهلاكي  الإنســــــــانوهنــــــــا وصــــــــف ف

ـــــكفكلمـــــا  ،مـــــن الممتلكـــــات   جشـــــعه وطمعـــــه في الحصـــــول علـــــى أكـــــبر قـــــدر مـــــن الممتلكـــــات  زدادا امتل

  .في ظل هذا الرخاء يصبح مغتربا الإنسان فروم يرى أنّ  و ،وذلك لتحقيق الرخاء
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يتحــدى المؤسســة  الإنســانأصــبح << :والاســتهلاك مغــترب يقــول فــروم الإنتــاجفي ظــل  الإنســانف  

لكــــي تســــتجيب لهــــذا التحــــدي وأن المــــديرين وكــــذلك المســــتهلكين هــــم جــــزء مــــن نفــــس النظــــام 

   1.>>المغترب

كـل مـا يريـده   ية تسـير علـى مبـدأ أنّ الإنتاجفالمؤسسات  ،والاستهلاك الإنتاجفهم قد أصبحوا حبيسي   

ـــــه ينبغـــــي تقبلـــــه تقـــــبلا أعمـــــالمســـــتهلك وي   مـــــا أمكـــــن مـــــن رغبـــــات  لـــــبيوعلـــــى ا�تمـــــع أن ي ى،طمـــــح إلي

مـــرض المعاصـــر أصـــابه  الإنســـانف ،بـــه للإنســـانحاجـــة  أصـــبحت تنـــتج مـــا لاالمؤسســـات  وكـــذلك ،الأفـــراد

فأصـبح لهـا الحـق في أن تنـتج أكـبر قـدر  الإنتـاجت هـذه المؤسسـات بحريـة يَ ضِ وقد حَ  ،الاستهلاك اللاعقلاني

  ثمـن مـن مالكيهـا أحتى أصبحت هذه السـلع  ،ممكن من المقتنيات بغية تحقيق الأرباح والرخاء لأرباب العمل

نسـان يسـتحق التقـدير إكانـت ممتلكاتـه ثمينـة فهـذا الفـرد الفـرد بمـا يملـك فـإن   إلىفأصـبح ينظـر  ،ومن مقتنيها

  شـأن أحــد أن يســألمــن فلــيس  ،هــذه الثـروة امـتلاكباعتبــاره كـائن أرقــى بغــض النظـر عــن ســبل  والإعجـاب

  .من أين جاءت ثروته وماذا يصنع �ا 

  ئيشتّ ـ نقد المجتمع الم3

ورنـــو دأيمر و مـــاكس هــوركه"رســـة فرانكفــورت فـــروم عــن قرنائــه مـــن الجيــل الأول لمد إريــكلا يختلــف   

(Theodor Wesengrund Adorno)وعبـادة التقنيـة خاصـة  يؤشـتّ في طرحـه لمسـألة ال "مـاركيوز

ـــارتن هيـــوقـــد كـــان تـــأثير  ،في ا�تمـــع الرأسمـــالي   علـــى الجيـــل الأول  )Martin Heidegger(جردم

نيـة والذريـة النووية والهيدروجي كالقنابلخاصة الجانب السلبي منها   من مدرسة فرانكفورت تأثير واضح وجلي

فحــتى المعرفــة  ،فــروم أصــبحت ذات طــابع تقــني إريــكفالمعرفــة العلميــة في نظــر  ،الإنســانيالــتي �ــدد الوجــود 

فروم أن الأفكار التي تقترحهـا مجموعـات العمـل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  إريكئة ويرى أصبحت مشيّ 

 James)فـروم يستشـهد بقـول لنكـولن  إريـكونجـد  ،وكـذلك في فرنسـا يجـب أن توجـه مـن أجـل الصـناعة

Flincoln) يهمــل  الآلات والصــناعي يركــز علــى  إن <<:في كتابــه ا�تمــع الســوي علــى هــذا بقولــه

   2.>>ها والذي من الواضح أن لديه طاقات كامنة أكبر بكثيرمنتج الآلة ومطور  هو الذي الإنسان

ـــة أ فهـــو أصـــبح يخـــاف   ـــال و علـــى مســـتقبله ومســـتقبل الأ الإنســـانكثـــر مـــن خوفـــه علـــى علـــى الآل جي

الحـال  كمـا هـو  بإنسانفروم تقوم على مبدأ الطبقية وهو استخدام إنسان  إريكفالرأسمالية حسب  ،اللاحقة
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فــرد  والأمــر نفســه في اســتخدام فــرد لفــرد أو ،لفــةتخضــد الشــعوب الم هاســتخدمتفي التجــارب النوويــة الــتي 

  وإنمـــــــا وســـــــيلة للمصـــــــالح الاقتصـــــــادية ،وســـــــيلة لا غايـــــــة في ذاتـــــــه الإنســـــــانلنفســـــــه، فالرأسماليـــــــة تجعـــــــل 

  نظمـــــــــة الأ مثــــــــلللمجهــــــــول  الإنســــــــانأو خضــــــــوع  ،و تتبــــــــع لشــــــــخص آخــــــــر غـــــــــيرهأ ا،الــــــــتي تخصــــــــه 

ـــــتي يخلقهـــــا تصـــــبح فوقـــــه وأوســـــيلة فـــــإن الأشـــــياء ا الإنســـــانوعنـــــدما يصـــــبح  ،الاقتصـــــادية   رقـــــى لجامـــــدة ال

عزلـت الرأسماليـة الفـرد و�ـذا يسـود الشـخص الـذي لا يمتلـك فالشخص الذي يمتلـك المـال يسـتطيع أن  ،منه

  .    وجعلت منه عاجزا أمام القوى الاقتصادية

  التغير الاجتماعي وتأثيره على الشخصية: المبحث الثالث

  "الغربي والقيم الروحية الإنسانأزمة "إنسان القرن العشرين : أولا

  :ـ الخواء الديني1

فــروم لا يعــني نظامــا يتضــمن مفهومــا  إريــكوالــدين حســب  ،جــوهر ا�تمعــات فــروم الــدين إريــكيعتــبر   

ـــرد اعتناقـــهنظامـــا للفكـــر تشـــترك فـــي << معـــين للمعبـــودات وإنمـــا ـــاس يعطـــي لكـــل ف   جماعـــة مـــن الن

   1>>في الجماعة إطار للتوجه وموضوعا يكرس من أجله حياته 

  فــــــــــروم ينفــــــــــي أن تقــــــــــوم للحضــــــــــارة قائمــــــــــة دون ديــــــــــن ســــــــــواء في الماضــــــــــي أو الحاضــــــــــر  إريــــــــــكو   

  لـه خفـي إحيـوان أو  عبـوداتالمولا ينفـي فـروم أن يكـون للنـاس معبـودا أيـا كانـت هـذه  ،المسـتقبلأو حـتى في 

  التــدمير  إلىنحــوى المحبــة والنجــاح وقــد يقــوده  الإنســان، ويــرى فــروم أن الــدين قــد يقــود غــير ذلــك ل أومــاأو 

الفرديــة  الإنسـاننـه ضــارب بجـذوره في بنـاء شخصــية لأ الإنسـانفالـدين حســبه قـادر علـى تحريــك  ،والتسـلط

  .نفسه من أجله هو الذي يحركه الإنسانوالجماعية فما يكرس 

 الإنسانأصبح  إيمان  حيث ،فروم هي الخواء الديني إريكة ا�تمع المعاصر حسب وجهة نظر ومشكل  

  بمــــــا هـــــــو مـــــــادي  أصــــــبح موجهـــــــا نحــــــو الســـــــلطات السياســـــــية والاقتصــــــادية ومتعلـــــــق ،إيمــــــان لا عقـــــــلاني

أنــه فــي المجتمــع العصــري أفضــت نهايــة << يقــول فــروم ،للإنســانوهنــا بــدأت الأزمــة الروحيــة  ،لا غــير

   2.>>يمكن تسميته بالخواء الديني ما إلىالثقافة الدينية للعصور الوسطى 
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أصـبح  الإنسـانف ،الـروتين سـمايطلـق عليـه  ي للخواء الديني هو ماساسفروم أن السبب الأ إريكى وير   

ثـارة في حياتـه فهـو في إطـار عملـه يعمـل دون هـدف و�ذا افتقد عنصر الإ ،ويشرب ويعملمثل الآلة يأكل 

  المعاصـــر  الإنســانمـــا يشــغل بـــال و  ،ه الجانـــب الروحــيفقـــد مــات فيــ ،ولا يعلــم لمــا يعمـــل بكــل هـــذا الجهــد

تتم بموجب اتفاقيات ومعاهدات ، حقائق ناعيةالصالمعاصر هي حياة  للإنسانفالحياة بالنسبة  ،هو التنافس

افتقــار  إلى فالمشـهد الاجتمــاعي المعاصـر يفضـي ،ومأكـل ومشـرب وفخامـة وســيارات وكـل مـا يخــص الملكيـة

ـــــــكيمـــــــان ويـــــــرى الإ إلى الإنســـــــان ـــــــؤمن  الإنســـــــانفـــــــروم أن  إري ـــــــا إمـــــــا بالســـــــلطة نـــــــاايمإأصـــــــبح ي    لا عقلي

  .ذاته ولم تعد لديه القدرة على فهم غيره الإنسانو�ذا المعنى افتقد  ،أو المال

  ـ تفكك الحب في المجتمع الغربي المعاصر2

فــروم أن المقــدرة علــى الحــب في الفــرد  إريــكية ويــرى الإنســان الحــب عــن العلاقــات الروحيــة و في العــادة يعــبر

   1>>هذه الحضارة على شخصية الشخص تتوقف على تأثير<< الحي

فــروم  إريــكلــذا نجــد أن  ،فــروم نابعــة مــن تــأثير الحضــارة علــى الفــرد إريــكفالقــدرة علــى الحــب حســب   

السـلطة السياسـية  إلىسـرة وصـولا من الأ انطلاقاالغربية المعاصرة  يحاول أن يوضح غياب الحب عن الحضارة

دمـــر  وحـــل محـــل هـــذه العلاقـــات حـــب زائـــف ،انحـــلال العلاقـــات الروحيـــة إلىفقــد أفضـــت الحضـــارة الغربيـــة 

فالعلاقــات  ،أصــبحت العلاقــات فيــه قائمــة علــى أســاس رأس المــال والمــادة والحريــة أيــن ية،الإنســانالعلاقــات 

فالسـوق هـو الـذي يـنظم العلاقـات الاجتماعيـة  ،اقتصـاديةداخل ا�تمع الغـربي مـا هـي إلا علاقـات سـوقية 

بح الفرد يعيش حالة سرة الواحدة أصسلع فحتى داخل الأ إلىالي تحولت فكل العلاقات داخل ا�تمع الرأسم

  لات يحـــــــب أســـــــرته وأولاده وإنمـــــــا يحـــــــب الآ أصـــــــبح في ا�تمـــــــع الرأسمـــــــالي لا الإنســـــــانف ،اغـــــــتراب رهيبـــــــة

  .مع أ�ا لا تستطيع أن تحبه

ن يكــوّ  الإنســانأن  ،وجــد أخيــرا مـأوى مــن الوحـدة قـد<< في الحــب الإنسـانفبـدلا مـن أن يكــون   

   2.>>ضد العالم اثنينتحالفا من 

لم تعـــد تعمـــل بـــروح الوحـــدة  فالأســرة ،ســـرة هـــو في الغالـــب أنـــانيالتحـــالف اليـــوم داخــل الألكــن هـــذا   

 احتياجـــاتوأصـــبح مفهـــوم الســـعادة فيهـــا غائـــب تمامـــا، فالرأسماليـــة تحـــاول أن تـــبرهن أ�ـــا تلـــبي  ،المتماســـكة

وأن الأســـرة أصـــبحت تعـــاني مـــن ضـــغط  ،بـــزوغ العدوانيـــة نوقـــد أســـفرت الرأسماليـــة عـــ ،الطبيعيـــة الإنســـان
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إن الحـــب كإشـــباع جنســـي والحـــب << فـــروم إريــكودخلـــت المنافســـة حــتى في الأســـرة يقـــول  اجتمــاعي

مـن الوحــدة همـا الشــكلان المعتـدان لتفكــك الحـب فــي المجتمـع الغربــي  إنقــاذاره فريــق عمـل كباعتبـ

   1.>>الحديث 

  داخـــل إطــــار  عـــن علاقـــات علاقـــات جنســـية أويعـــبر إلا عـــن  فالحـــب في هـــذه ا�تمعـــات أصـــبح لا  

 في أسمى معانيه بل أصبح مجرد وثنية تعتليهـا الإنسانيلم يعد يحوي الوجود  وفه ،مادة إلىفقد تحول  ،العمل

فالحياة أصبحت غريزية لا روحية مادية لا إنسانية فأصبحت  ،المادة والجنس وهما ما يحطم البناء الاجتماعي

داع وتجــارة وأحاسيســه هــي عبــارة عــن خــ الإنســانلاقــات شــبيهة بالســلع فكــل قــدرات العلاقــات الأســرية ع

  .ووحدة ابتر اغيعيش حالة  الإنسانومصالح و�ذا أصبح 

  والأمانـ السعادة 3

 ويســعى  الإنســانمطالــب الحيــاة والــتي يبحــث عنهــا مطلــب ضــروري مــن (bonheur)تعــد الســعادة   

ــــــشــــــكال التــــــي يإحــــــدى الأ<< فــــــروم في تعريفــــــه للســــــعادة يــــــرى أ�ــــــا  إريــــــكتحقيقهــــــا ونجــــــد  إلى   ر عب

   2.>>فيها عن العيش المكثف تجربة العيش المكثف متطابقة مع الفرح

لســــعادة يــــرون أ�ــــا تعــــني المــــرح والســــرور والبعــــد عــــن الألم ل هــــمفــــروم أن النــــاس في فهم إريــــكويــــرى   

ب لأن مــن لم يجــر  ،خــاطئالتصــور هــذا فــروم يــرى أن  إريــكو  ،فهــي بعيــدة عــن الحــزن والمعانــاة ،والاكتئــاب

  فهــذه أجــزاء أساســية  ،والســعادة والألمية كــل مركــب تشــتمل الحــزن الإنســانفالحيــاة  ،الحــزن فهــو لــيس بــالحي

ـــا   الآخـــر إلىفـــالألم والفـــرح كـــل منهمـــا ينتمـــي  ،لشـــيء آخـــر نقـــيضفالســـعادة ليســـت  ،الإنســـانة مـــن حي

جسد بـلا روح فثمـة تنعـدم   الإنسانف فهو الاكتئاب الذي يعيش فيه هذا الكل المكث إلىأما ما لا ينتمي  

  .كثافة الشعور

  فالاقتصـــــاديين يـــــرون أن الأمـــــان يحصـــــل  (sécurité)أمـــــا عـــــن هـــــدف الحيـــــاة الثـــــاني فهـــــو الأمـــــان  

ــالأمن كهــدف << عنــدما    يكــون ناجحــا، موافقــا للمعــايير يجســد نمــوذج النجــاح نحــن مهووســون ب

   3.>>الحياةفي 
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وكــــأن الأمـــــن يتجلــــى في تحقيـــــق الرخــــاء المـــــادي وروح المبــــادرة والعوامـــــل الاقتصــــادية وتـــــأمين رواتـــــب   

وكسب أكبر قدر ممكن من الممتلكات والحصول على أعلى وارقي الشهادات من أجل الشعور  ،الشيخوخة

بل فروم هنا هو أن ا�تمع أصبح متهورا في البحث عن سُـ إريكوما يراه  ،بالاطمئنان والراحة على المستقبل

  المعاصـــر لـــيس بأمـــان بســـبب هـــذه التطـــورات  الإنســـانفجســـم  ،وتحقيـــق الســـعادة والرخـــاء الأمـــن والأمـــان

فالأسـلحة  ،رة ولا مطمئنـةالمعاصـر غـير مبشّـ الإنسـانوكـل طريقـة وجـود  ،التي وصلت إليها الأبحاث العلمية

علـى تحمـل عـدم  الإنسـانأن التطـور الروحـي مـرتبط بقـدرة  إلىالأبحاث العلميـة تشـير و  ،الوجودد النووية �دّ 

عـن العـيش  الإنسـانتصورات لأن  ،من جسديا ولا عقليا ولا روحياأالمعاصر غير  الإنسانف ،الأمان والتهور

  لوعيـه الإنسـانفروم أنه لـو يعـود  إريكويرى  ،نتيجة غياب الوعي وهذا ،وطريقة الحياة هي تصورات خاطئة

  ى المــــادة جــــراء حصــــوله علــــ الإنســــانفــــالفرح الــــذي يعيشــــه  ،فإنــــه ســــيحس بأنــــه يخــــوض في تجربــــة مرعبــــة 

  .بت عدم الأمان والاستقرار لحياتهلبشتى أنواعها هي التي ج

  مشكلة الحرية في المجتمع المعاصر: ثانيا

ـــــــة مســـــــألة بالغـــــــة الأهميـــــــة في البنـــــــاء    ـــــــة بأ�ـــــــاتعـــــــد الحري   خاصـــــــة << :الاجتمـــــــاعي وتعـــــــرف الحري

   1.>>الموجود، الخالص من القيود العامل بإرادته أو طبيعته

علــى ممارســة أعمالـه دون إكــراه أو إرغــام وقـد عرفــت الحريــة الكثـير مــن الأفكــار  الإنسـانفهـي تســاعد   

نتبـاه أن الفكـر يثـير الا لكـن مـا الإنسـانوالمذاهب المتعلقة �ا، فهي كانت علـى مـر العصـور مطلـب ينشـده 

ففــي عصــور مضــت كــان الخــوف مــن الظــواهر الطبيعيــة  ،بفكــرة الخــوف مــن الحريــة غلتشــاالغــربي المعاصــر 

  المعاصـــر  الإنســـانظـــاهرة تـــرتبط بحيـــاة  ومناقشـــته فهـــ إلىأمـــا مـــا يســـعى فـــروم الشـــريرة والخـــوف مـــن المـــوت، 

  المعاصــــــر يعــــــيش  الإنســــــانوف مــــــن الحريــــــة حيــــــث أصــــــبح في حياتــــــه الاجتماعيــــــة والسياســــــية وهــــــي الخــــــ

  .تحت الضغوط

ير معناها حسب درجة غبت...سانينإي كوجود الإنسانز الوجود تميّ << التي فروم هي إريكفالحرية عند 

   2.>>وتصوره لنفسه الإنسانوعي 
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وعليه أن يعي هذا الشيء فهو ليس ذات  ،فروم كائن يتميز بالحرية إريكحسب وجهة نظر  الإنسانف  

   للإنســانلصــيقة بالطبيعــة وإنمــا هــو متحــرر مــن ســيطر�ا عليــه، فهــو ذات مســتقلة بــذا�ا فالطبيعــة بالنســبة 

ــــــة علــــــى ا�تمــــــع الرأسمــــــالي وتفكــــــك ا�تمــــــع  ــــــروم في دراســــــته للحري ــــــة الملجــــــأ الآمــــــن ويركــــــز ف   هــــــي بمثاب

رد بالاسـتقلالية والتفـرد والحريـة، وكأنـه تحـرر مـن القيـود التقليديـة وفي ظل هذه التغيرات أحس الف ،الاقطاعي

في ظــل ا�تمـع الرأسمــالي أصــبح يحــس  الإنســانطى وعلــى عكــس هــذا يـرى فــروم أن بـه �تمــع العصــور الوسـ

هـو شـكل ...شـكال مأسـاوية أقل ما اتخذه هذا الانهيار من أ< <بالوحدة والقلق والعجز ولذلك فإن 

و وســـــاطات أساســــية حلــــولا الأالتطــــور فــــي اتجــــاه الديمقراطيــــة لمجتمــــع وجـــــدت فيــــه النزاعــــات 

فقد تسبب اسـتغلال البروليتاريـا بـإطلاق حركـة اجتماعيـة غالبـا مـا كانـت مشـحونة بعنـف ...مؤسساتية

  1.>>.مفروض

ن ومعاديـة للإنسـا ضـطهدةمو وهو يرى أن الحرية تأخذ جانبين إيجابي وسـلبي، فمـن جهـة الحريـة معيقـة   

التحليــل النفســي  إلىفــروم في تحليلــه للحريــة مــن التحليــل النفســي الفرويــدي  إريــكوغريبــة عنــه وقــد انتقــل 

مــات في ســبيلها هــا و الحريــة ويهــرب منهــا الــتي حــارب مــن أجل الإنســانجتمــاعي ليوضــح لنــا لمــاذا يخشــى الا

  .الكثيرون

ـــــةالدينامتحليـــــل العوامـــــل  إلىوقـــــد ســـــعى فـــــروم    ـــــتي توضـــــح طـــــابع النســـــيج الاجتمـــــاعي  ي    للإنســـــانال

والــذي أصــبح ســائدا في الشــعوب  ،والــتي جعلتــه يرغــب في الكــف عــن الحريــة في الــدول الفاشــية ،الحــديث

 للحريـة والشـوق الإنسـانيالجانـب  إلىما جعله يطرح مجموعة من الأسئلة الـتي تنشـأ عنـدما نتطلـع  ،المعاصرة

  العوامــــل الاجتماعيــــة والاقتصــــادية في ا�تمــــع الــــتي تتســــبب في الشــــوق هــــي للخضــــوع وشــــهوة القــــوة، مــــا

ـــا لدرجـــة لا  ؟الحريـــة إلى    الفـــرد ويحـــاول أن يـــتخلص  هـــايســـتطيع أن يتحملهـــل يمكـــن أن تصـــبح الحريـــة عبئ

  ولماذا إذن تكون الحرية للعديدين هدفا منشودا وللآخرين �ديدا؟ ا؟منه

أن هنــاك فــي ألمانيــا توجــد ملايــين  نتبــينأن  إلــى اضــطررنالقــد << فــروم  إريــكوفي هــذا يقــول   

   2>>شغوفة بأن تسلم حريتها بالقدر نفسه الذي كان أباء هذه الملايين يقاتلون من أجلها

                                                             
 1براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، مراجعة سميرة ريشا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: لان تورينآ 1
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فهـذا حـال ألمانيـا  ،بينما يرى أن هناك فئة أخرى غـير مكترثـة بالـدفاع عـن الحريـة ولا القتـال مـن أجلهـا  

وإنمـا الخطـر  ،لـيس وجـود دول تسـلطية خارجيـة حسـب فـروم الذي يواجه الديمقراطية  الخطرو لثلاثينات في ا

مــن يعطــي  يهــ ةالأخــير  هفهــذ ،الاجتماعيــةخاصــة منهــا  ،يكمــن في المواقــف الشخصــية داخــل المؤسســات

ــــة الانتصــــار لل ــــة والنظــــام والهيمن   فالمعركــــة هــــي معركــــة مــــع الــــنفس  ،الاعتمــــاد علــــى القــــويبســــلطة الخارجي

الاقتصــادية  الليبراليــةحيــث أن مبــادئ  ،اوانحطاطــفالحضــارة الغربيــة المعاصــرة تشــهد تقهقـرا  ،المؤسســاتومـع 

  تعــــبر عــــن الشــــوق  الشخصــــية زعــــة الفرديــــة في الحيــــاة لنوالديمقراطيــــة السياســــية والاعتنــــاق الــــديني الــــذاتي وا

سـرعان مـا ظهـرت أنظمـة جديـدة تتنكــر و  ،ق الحريـةيــيـة، وفي الوقـت نفسـه تقـرب البشـرية أكثـر مـن تحقللحر 

لكل شيء يؤمن البشر بأ�م كسبوه خلال قرون الصراع، وذلك لأن جوهر هذه الأنظمة الجديدة التي تتولى 

هــو خضــوع الكــل فيمــا عــدا حفنــة مــن النــاس تتمتــع  للإنســانقيــادة الحيــاة الاجتماعيــة والشخصــية الكليــة 

  .بسلطة لا يتحكمون فيها

 :بية الحريةبزوغ الفرد وضبا-1

للوحـدة والعزلـة فهـو يفضـل  في حياته نوع من تعلق النفس بالعالم الخارجي وذلك تجنبـا الإنسانيعيش   

  ليســت مجــرد محصــلة ثابتــة ونظريــة بيولوجيــة للــدوافع  الإنســانوعليــه فــإن حيــاة  ،بالعــالم علــى العزلــة رتبــاطالا

  .الأخلاقية والوحدةعلى تجنب العزلة  ل هي نتاج تطور ميكانيزمات تساعدب

تغــير حســب درجــة وعــي يوهــذا  ،نســانيإ كوجــود الإنســانيأن الحريــة هــي مــن يميــز الوجــود  ويــرى فــروم  

عنــدما يصـبح فــردا كـي يــتمكن مـن مواجهــة العـالم في كــل جوانبـه الحافلــة  ،وتصـوره ككــائن مسـتقل الإنسـان

يعـــود متحــدا مــع أمـــه ويصــبح ذاتيـــة إن الطفــل يولـــد عنــدما لا <<بــالخطر والمفرطــة القــوة، يقـــول فــروم

   1.>>ي الفرديالإنسان هذا الانفصال البيولوجي هو بداية الوجود...بيولوجية منفصلة عنها

الـنفس  ومُ فنُ  ،ن مراحل الاستقلال والفرديةوتعتبر هنا فترة انفصال الطفل عن أمه هي المرحلة الأولى م  

غة الفرديــة بن يتــأتى كــون عمليــة الاصــطباغ بالصــلــوهــو يــرى أن هــذا  ،وتطــور الطفــل يكــون تطــورا متناغمــا

لأسباب عديدة فردية واجتماعية ينتهي هذا الحال بوجود هوة  تعرقليتحدث على نحو آلي، بينما نمو النفس 

ن لم تقـدم إفـ ،الهـروب مـن الحريـة إلىشـعور لا يطـاق مـن العزلـة والعجـز وهـذا يفضـي  إلىبين هذين التيارين 

ـــاس ،وف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية الـــتي تعتمـــد عليهـــا عمليـــة الاصـــطباغ بالفرديـــةالظـــر    بينمـــا الن

  فـــــــإن هـــــــذه الهـــــــوة تجعـــــــل الحريـــــــة عبئـــــــا  ،الآمـــــــانقـــــــد فقـــــــدوا الـــــــروابط الـــــــتي تمـــــــنحهم في نفــــــس الوقـــــــت  
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وتنشأ الاتجاهات  ،تجاهالا ها المعنى وصلة مع الشك مع نوع من الحياة ينقلا يطاق، إ�ا تصبح حينئذ متماث

والعـــالم تعـــد  الإنســـاننـــوع مـــن العلاقـــة بــين  إلىوع أو الخضــ إلىمـــن هــذا النـــوع مـــن الحريـــة  القويــة للهـــروب

  .الزعزعة لو حرمت الفرد من حريته بتخفيف

 :أساليب الهروب من الحرية-2

 :النزعة التسلطية-أ

ون الفــرد يكــ<< خــرين مــن الحريــة هــو تطــابق الفــرد مــع الآ يــرى فــروم أن الميكــانيزم الأول للهــروب   

وهذه الصفات عينها ذاتها هـي علامـات  ،خرين في المجتمعن يساير الآأالصحي والسوي عينها من 

  1.>>اطلاق العنان للعدوان...المشوه الذي يتجمع في قهره الإنسانالقهر، هي علامات 

للهيمنة أي في الرغبات المازوكية والسادية الموجـودة في الأسـوياء شكال يتمثل في الرضوخ وأشد هذه الأ     

التي يذكرها فروم  شكالالأين هرب من وحدة لا تطاق، وأشد والعصابيين بدرجات متفاوتة وكلا هذين الميل

  التقليـــــل مـــــن أنفســـــهم  إلىهـــــي الدونيـــــة والعجـــــز واللاجـــــدوى الفرديـــــة هـــــؤلاء الأشـــــخاص يظهـــــرون مـــــيلا 

  الـتحكم والسـيطرة  وفي الغالـب هـم عـاجزون تمامـا عـن معايشـة شـعور ،وامر القـوى الخارجيـةالخضوع لأ إلىو 

  .هذا عن المازوكية

  فيميــز فــروم بــين ثلاثــة أنــواع مــن الميــول الســادية وتوجــد عــادة في النــوع نفســه  ،أمــا عــن الميــول الســادية  

وتكــون لهــم قــوة  ،فهــو مــن يجعــل الآخــرين يعتمــدون علــى المــرء ،بطــة بشــدة الأولتوهــي مر  ،مــن الأشــخاص

ـــيس للســـيطرة علـــى الآخـــرين بـــل لاســـتغلالهم والســـرقة مطلقـــة غـــير مقيـــدة لهـــ   م، والنـــوع الثـــاني لديـــه دافـــع ل

، أمــا النــوع الثالــث فهــو الرغبــة في جعــل الآخــرين يعــانون أو أن يــروهم يعــانون في الغالــب اســتنزافهممــنهم 

ــــة هــــدفها أن تــــؤ ة تكــــون معامعانــــا   الشــــخص  إلىيحتــــاج فالســــادي  ،تمامــــا أو تــــذلهم الآخــــريني ذنــــاة ذهني

  .نه يحتاج إليه لدرجة مميتة حيث أن شعوره بالقوة يتمثل في كونه سيد إنسان ماإالذي يتحكم فيه 

  علــــى الشخصــــية المازوكيـــــة الســــادية مســــألة مـــــبررة  ســــتبداديةالاالشخصــــية التســـــلطية  مســــاوإطــــلاق   

ــــك لأن الشــــخص المــــازوكي الســــادي يتميــــز دائمــــا بموقفــــه نحــــو الســــلطة، إنــــه يعجــــب بالســــلطة ويميــــل    ذل

  .الخضوع لها  إلى
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ة ودخل يالإنسانالقيم  االاوضاع قد ترنحت عنه ذهية وفي ضل هالإنسانجل الجماعة  نّ أومن هنا نجد   

  .سوق بشرية انصهرت فيها كل الفئات الاجتماعية إلىية الإنساندائرة البضاعة، وتحولت 

 : التدميرية-ب

ــــى   ــــدمير هــــو استئصــــال الحريــــة وهــــي الأخــــرى غــــير قــــادرة عل   تحمــــل الوحــــدة والعزلــــة  هــــدف الت

طغـى ...للقـرن الماضـي خيـرالأة للسـلطة التـي تطـورت فـي النصـف شـكال الجديـدالأ<<أنّ ولهذا نجد

  رض برمتهـاالقضاء علـى نفسـه وعلـى الأ الإنسانصبح بإمكان ألقد ...خوف من تلك القوة الهدامةال

   1>>.في لحظة واحدة 

تـــدعيم الهيمنـــة علـــى الآخـــرين بغيـــة  إلىالعـــالم فهـــي تســـعى  وإزالـــةتـــدمير  إلىفالتدميريـــة �ـــدف   

التدميريــة لا نســتطيع تبريرهــا مــن الناحيــة الشــعورية لكنهــا مــبررة  واقعيــا فــالظروف ف  ،�ديــدهم مــن الخــارج

ـــتج  ـــول  انفعـــالاالفرديـــة والاجتماعيـــة  الـــتي تســـاهم في كـــبح الحيـــاة تن للتـــدمير يشـــكل خزانـــا تتغـــذى منـــه المي

  .العدوانية إما ضد الآخرين أو ضد النفس

 :الآلي الإنسانتطابق -ج

ـــة ل نفي الميكانيزمـــات الســـابقة عـــ الإنســـانيتغلـــب    لعـــالم الشـــعور بـــاللامعنى بالمقارنـــة مـــع القـــوة المهيمن

  وذلــك حــتى نكــف العــالم تكاملــه الفــردي أو عــن طريــق تــدمير الآخــرين،  لــىالخــارجي عــن طريــق التنــازل ع

جيا حـتى أن العـالم يفقـد �ديـده وتتضـخم الـنفس سـيكولو  ،التهديـد أو الانسـحاب بدرجـة كاملـة عن توجيه

و رغـــم أهميـــة هـــذه الجوانـــب إلا أن أهميتهـــا بالنســـبة للجانـــب  ،لدرجـــة تجعـــل العـــالم الخـــارجي يصـــبح صـــغيرا

لـذا نجـد فـروم يتوقـف أمـام ميكـانيزم آخـر أكثـر أهميـة مـن الناحيـة الاجتماعيـة  ،الاجتماعي والسياسي ثانويـة

 .الآلي الإنسان امتثالهو ما يطلق عليه 

الفرد بصبغة آلية في المجتمع الحـديث قـد زادت مـن عجـز وزعزعـة إن إصطباغ << يقول فروم  

   2>>الفرد المتوسط
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فالفرد هنا يكف عن أن يكون هـو نفسـه بـل يعتنـق نـوع مـن الشخصـية المقـدم لـه مـن جانـب النمـاذج   

يتنـازل و الحضارية حيث يصبح مثل الآخرين وكما يتوقعون منه أن يكون، فتختفي هنا الهوة بين العالم والأنـا 

ــــة ويصــــبح آلــــة متطابقــــة مــــع ملايــــين الآخــــرين مــــن الآلات المحيطــــة بــــه   لا يحتــــاج  حيــــث عــــن نفســــه الفردي

  .هنا تكون ضريبته قاسية إذ أنه يفقد نفسه لكن الثمن ،قلقالن يشعر بأنه وحده أ إلى

  :(Subordination) ـ التبعية2

بعــا للكنيســة تا الإنســانحيــث كــان  الوســطى يــرى فــروم أن التبعيــة كانــت ســائدة في ظــل العصــور    

  رد ن الفـــــالوســـــطى لـــــم يحـــــرم الفـــــرد مـــــن حريتـــــه لأن مجتمـــــع العصـــــور إ<< فـــــروم  إريـــــكيقـــــول 

   1.>>وليةتبطا بالعالم عن طريق الروابط الألا يزال مر  الإنسانجد بعد فقد كان لم يكنقد وّ 

  لمـــهأن الفـــرد لم تتكـــون معافمــا يميـــز مجتمـــع العصـــور الوســطى هـــو نقصـــان الحريـــة الفرديـــة، وفــروم يـــرى   

 إريـكالنظـام الاجتمـاعي السـائد، فحسـب في ظل كان مقيدا بأداء دوره   لأنه ،بعد في ظل هذه ا�تمعات 

  فــــروم الفــــرد في ظــــل مجتمــــع العصــــور الوســــطى لم يكــــن معــــزولا ولا وحيــــدا فقــــد كــــان للإنســــان مــــا يربطــــه 

طبقـــة ســـواء أكــان فلاحـــا أو جنــديا أو مـــن النـــبلاء أو حــتى القديســـين فـــالروابط  إلىفهـــو ينتمــي  ،بمجتمعــه

  .الاجتماعية في ظل العصور الوسطى ظلت قائمة

  كــان مقيــدا بــدور معــين ومحــدد   لأنــه ،الإنســانت العصــور الوســطى هــو نقــص فرديــة إن مــا يميــز مجتمعــا   

   للإنســــانوكانــــت العلاقــــات الاجتماعيــــة  ،الأوتوقراطيــــةوكــــان واقعــــا تحــــت تســــلط النزعــــة  ،في ظــــل طبقتــــه

ة النظــام في ذلـك العصـر تكتســي طـابع التسـلط والخضــوع والتبعيـة وبالتــالي فالنظـام الاجتمـاعي أنــا ذاك بمثابـ

  .في تلك الفترة الطمأنينة والأمان الإنسانالطبيعي فهذا ما منح 

   اقتصــــاديةعوامــــل  إلىمجتمعــــات العصــــور الوســــطى يعــــود  انحطــــاطوحســــب وجهــــة نظــــر فــــروم فــــإن   

ـــة لكنـــه كـــان يحـــس بالأمـــان ولا يحـــس بـــالاغتراب والوحـــدة  ،وسياســـية   صـــحيح أن الفـــرد كـــان يعـــيش التبعي

  .المعاصر اليوم جراء التطور الاقتصادي والتكنولوجي الإنسانبوالتي لحقت 

  الوحيـــد ولا المنعـــزل لكنـــه كـــان محرومـــا  الإنســـانصـــحيح أن إنســـان العصـــور الوســـطى لم يكـــن ذلـــك   

  .     من التفكير والذي من خلاله يتمكن من تطوير قدراته خارج طبقته الاجتماعية
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  :الخضوع-3

وبـزوغ عصـر النهضـة ظهـرت بـوادر تفكـك ا�تمـع، وأصـبح أكثـر هشاشـة  الإقطـاعيا�تمع  ا�يارمع   

  وتفرقــا، و�ــذا تمزقــت الــروابط الاجتماعيــة الــتي كــان الفــرد يحتمــي في ظلالهــا، وطــرأت تغــيرات علــى ا�تمــع 

 رأس المـال والقـوى الاقتصـادية وروح المنافسـة والمبـادرة الحـرة وحـق ازديـادفي حد ذاته، مـع  الإنسان بل وعلى

يقــول  ،المشــاريع ليتحــرر الفــرد لأول مــرة مــتلاكاتــيح للفــرد حــق أالتملــك، وببــزوغ فجــر الرأسماليــة  الفــرد في

ـــروابط الاقتصـــادية والسياســـية وليكســـب أيضـــا فـــي الحر << :فـــروم   يجابيـــة يـــة الإتحـــرر مـــن قيـــد ال

   1.>>عن طريق الدور الفعال والمستقل الذي كان عليه أن يلعبه في النظام الجديد

قـد أصـبح مـان والشـعور بالانتمـاء فتلـك الـروابط الـتي كانـت تمنحـه الأ وفي الوقت نفسه تحرر الفـرد مـن  

  و أصــبحت كــل علاقاتــه عدائيــة، فهــو مهــدد  ،ا مــن قبــل رأس المــال والســوقدهــذا الفــرد خاضــعا بــل ومهــد

  خــرين ومــع العــالم وق، ولمــا كــان الفــرد خائفــا علــى ثروتــه وفقــد معــنى الوحــدة مــع الآمــن قبــل رفقائــه في الســ

ت شـــعبية تتزايـــد تجيـــز الصـــناعة انتـــاج مـــواد علـــى شـــكل سلســـلة غزيـــرة علـــى هيئـــة طبقـــا<< فقـــد 

  2.>>المشاريع استعبدوا من خلال عملهمن هؤلاء يعملون في وسط هذه إ...باستمرار كذلك

ـــــاة في ظـــــل هـــــذا ا�تمـــــع لمفالح     مفتـــــوح عـــــالم يعـــــيش في  هـــــوف ،بـــــل المـــــادة مركزهـــــا الإنســـــانيعـــــد  ي

لأشـكال ماديـة فهو وحيد يواجه كل العالم، وقد أصبح خاضعا  ،من معنى قدوسية الحياة حرم كما ،يهدده

والخـوف  شكال التقليدية في العصـور الوسـطى أوقعـه في أزمـة أعـتى منهـا فـالقلق والحريـةمن الأ همختلفة فتحرر 

  في السـلطة، وقـع في سـجن داخلـي هـو العزلـةمن القيود الخارجية التي تتمثـل  الإنسانيهددانه فبعد أن تحرر 

   الاغـــتراب إلىعلـــى تكـــوين ذاتـــه بـــل أدت بـــه  هوالانغـــلاق، فالحريـــة في ظـــل ا�تمعـــات الرأسماليـــة لم تســـاعد

فوحـدة العـالم محطمـة  ،فقد حررته من كل الروابط الـتي منحـت لحياتـه مسـبقا معـنى مقـدس وشـعور بالانتمـاء

  فقد حق القدرة على إقامة علاقة مع ذاته ومع الآخرين أنهلدرجة المعاصر  للإنسانبالنسبة 

التضـحية بنفسـه  الإنسـان اختـارلحريـة وهروبـه منهـا، فقـد الهروب من نفسـه وكـره ا إلىوالعالم، هذا ما دفعه  

هـي خضـوعه  الإنسـانأن النتيجـة الـتي سيتوصـل إليهـا وفقدا�ا لأنه لا يستطيع تحمل الوحدة وفي رأي فروم 

  .مجددا لقوى خارجه عنه
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  أمراض المجتمع: ثالثا

  :ـ السلطة المجهولة1

يعـاني مـن خضـوعه لسـلطة  الإنسـانلقد اتخذت السلطة عدة أوجـه في ا�تمـع المعاصـر، فبعـد أن كـان   

  تحكم الكنيســة أو الدولـــة أو لنقــل الســـلطة الوالديـــة ، فإنــه في ظـــل ا�تمــع المعاصـــر أصـــبح لا يــدري مـــن يـــ

فـــي منتصـــف القـــرن << فـــروم إريـــكيقـــول  ،خاضـــعا لا يـــدري لمـــن الإنســـانيـــه وفي رغباتـــه فقـــد أصـــبح ف

  1.>>العشرين بدلت السلطة صفتها المميزة فهي ليست سلطة معلومة بل سلطة مجهولة غير مرئية

  في ظـــل هــذه الســـلطة غـــير مطالــب بفعـــل شـــيء مــن أحـــد ولا مـــن أفكــار خارجيـــة فقـــوانين  الإنســانف  

ـــة مثـــل قـــوانين الســـوق، فحســـب فـــروم لا الأب أصـــبح يلقـــي الأوامـــر علـــى أطفالـــه    هـــذه الســـلطة غـــير مرئي

وحـتى في مجــال  ،فهـو في حـد ذاتـه لا يمتلـك مبـادئ أو قناعـات خاصـة بـه ،بـل هـو مجـرد مقـترح �موعـة أراء

  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي مجـــــــــــــــرد مجموعـــــــــــــــة  مـــــــــــــــرنـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن يصـــــــــــــــدر الآلـــــــــــــــيس هالصـــــــــــــــناعة والاقتصـــــــــــــــاد 

أمــا فــي الســلطة <<  :لــذا يقــول فــروم ،أن يناضــل ضــده للإنســانهنــاك مــا يمكــن  م يعــدمقترحــات، فلــ

   2.>>ضده يناضلأن  للإنسانالمجهولة فلا يوجد أحد أو شيء يمكن 

ولا في وسـعه أن يتمـرد علـى لا أحـد فهـي ســلطة  ،أن يهـاجم مـا هـو غـير مرئـي الإنسـانلـيس بإمكـان 

ـــــــة فـــــــإن كانـــــــت هـــــــذه    أن يهـــــــاجم أو يباغـــــــت  الإنســـــــانالســـــــلطة باطنيـــــــة فهـــــــل في اســـــــتعداد غـــــــير عقلي

  فـإن كانـت هـي فهـي سـلطة جنونيـة  ؟الأنـوارذاته؟وهل هذه هي سلطة الضمير التي نادى �ا فلاسفة عصر 

 الإنسـان عتى وأقسى علىأ بلشد ضراوة من السلطة الخارجية أفهي  ،عبير فروم ولا يتقبلها عاقلعلى حد ت

  .بذاته إحساسه الإنسانفهي تفقد  من حكم ا�تمع

وهـو ضـد  بـالأخرويرى فروم أن الآلية التي تعمل �ا السـلطة ا�هولـة هـي التماثـل والتماثـل هـو التشـبه   

  ينبغــي لــي أن أفعــل مــا يفعلــه كــل شــخص، ومــن ثــم علــي أن أتماثــل<< فــروم إريــكالاخــتلاف يقــول 

  3.>>ويجب أن أكون مستعدا للتغير وفقا للتغيرات في النموذج... لا أن أكون مختلفا 
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ن لا يسـأل أن كـان علـى صـواب إسـوي عليـه أن يتماثـل مـع مجتمعـه و  أنه الإنسانفمن أجل أن يحس   

ســتعداد وينبغــي أن يكــون دائمــا علــى ا ،بــل هــل هــو متوافــق وا�تمــع ولــيس غريبــا عنــه ولا مختلفــا ،أو خطــأ

  للقطيــع الــذي ينتمـــي  يخضــع فهـــو ،وضــى والمآكــل والســيارة والمنــزلع مثـــل المللتغــيرات الطارئــة داخــل ا�تمــ

ـــوعي الإنســـانفإليـــه    ماعـــة في ظـــل ا�تمـــع المعاصـــر وافق مـــع الجفـــالتّ  ،في ظـــل هـــذه التغـــيرات غائـــب عـــن ال

  ســب أنــه متعــاون مــع جماعتــه يحفهــي ســتجنبه المشــاكل و  ،ريحيــةأالمعاصــر يجعــل الفــرد يعــيش في  الإنســان أو

  .   هنا فقد فرديته وذاتيته الإنسانفولا أحد يرأسه 

  :(Technologie)التكنولوجياـ 2

  بــادةإا فهمــا وســائل قمــع و مــمهــددة مــن قبله ،لقــد أصــبحت الحضــارة المعاصــرة في ظــل العلــم والتقنيــة  

وذلك بحجة الصراع من أجـل البقـاء، لكنهـا تعتـبر  ،الإنسانر وخدمة يوسائل للتحر  ايكونأن من  لها، بدلا 

المجتمــع الصـناعي المـتمكن مـن العلـم والتكنولوجيــا << حجـة واهيـة في نظـر رواد مدرسـة فرانكفـورت

   1.>>الإنسانما بقدر أكبر من الفاعلية على قد نظم نفسه بصورة يسيطر معها دو 

  ر ســــــخنــــــه أ إلى بالإضـــــافة الإنســــــاننــــــتج بـــــلا عقلانيــــــة مــــــا لا يحتاجـــــه فـــــا�تمع الصــــــناعي أصـــــبح ي  

  .يةالإنسانقمع ل مكانات الإ ذهكل ه

  التقنيــــة والتكنولوجيــــا إلا أنــــه أصــــبح مســــيطرا عليهــــا وبإمكانــــه  إلىفــــا�تمع الصــــناعي يــــدعي الحاجــــة    

  علـــى الطبيعـــة  فـــالعلم والتكنولوجيـــا قـــد حـــددت صـــور�ما ومعالمهمـــا مســـبقا للســـيطرة ،أن يحكــم العـــالم �ـــا

  وهكـــذا قـــدم المـــنهج العلمـــي الـــذي فـــتح البـــاب علـــى مصـــرعيه <<:ل مـــاركيوزيقـــو  ،يةالإنســـانوعلـــى 

جمــوع الأدوات التــي ســهلت أمــام الســيطرة الفعالــة علــى الطبيعــة مفــاهيم محضــة ولكنــه قــدم أيضــا م

  2.>>على نحو مطرد الفعالية من خلال السيطرة على الطبيعة الإنسانعلى  الإنسانسيطرة 

على الطبيعة   وهو السيطرة ،تحقيقه قد تجاوزته إلىا�تمعات الصناعية أ�ا تسعى  ادعتوالهدف الذي   

  .و�دده و�دد البيئة برمتها الإنسانأ�ا أصبحت تقمع كما 

ـــه زملائـــه في مدرســـة    ـــوجي فهـــي لا تختلـــف كثـــيرا عـــن مـــا ذهـــب إلي أمـــا نظـــرة فـــروم للمجتمـــع التكنول

  نــه يمكــنإلكــن لــيس هنــا بعــد و هــو نســق المســتقبل <<فرانكفــورت فهــو يــرى أن ا�تمــع التكنولــوجي 
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اس النــيــرد عـدد كــاف مــن وهنـاك احتمــال أنــه سـيتطور مــالم  ذي قبــل أن يتطـور ممــا هــو موجـود مــن 

   1.>>الخطر

وهو يرى أن بإمكـان هـذا ا�تمـع أن يتطـور أكثـر ممـا هـو عليـه مـا لم تـأتي صـحوة علـى البشـر تنقـذهم   

  فــا�تمع التكنولــوجي يــرى أنــه مــادام بإمكــان التقنيــة أن تفعــل ،مــن ســبا�م وتنــوه علــى الخطــر المحــدق �ــم

  أشــد ممـا وصــلت إليــه ومـادام بإمكا�ــا أن تصــل نـوويفإ�ـا لــن تتوقـف ولــن تــدخر جهـدا في ســبيل اخــتراع  

  مادامــــــت لا تســــــتطيع التضــــــحية  الإنســــــانر فهــــــي ستســــــعى وإن كــــــان علــــــى حســــــاب كوكــــــب آخــــــ  إلى 

ي كــل القــيم التــي طورهــا ففــ<< بــالأرض، فستضــحي لتحقــق مــا لم تحققــه فيــه وهــذا يعــني حســب فــروم

ــة فعلــه ...يالإنســانالتــراث  ــدأ بــأن شــيئا ينبغــي أن يحــدث لأنــه ممكــن مــن الناحي   وبمجــرد تقبــل المب

  2.>>وكل القيم الأخرى يجب انزالها من على عرشها ويصبح التطور التقني أساس فلسفة الأخلاق

  هــــو مـــا ينبغـــي أن يــــتم لأنـــه مــــن الناحيـــة التقنيــــة ،توضــــيح مبـــدأين الأول إلىوهنـــا نجـــد فــــروم يســـعى   

حـــتى لـــو كـــان ذلـــك علـــى حســـاب احتياجـــات الإنســـان أو احتياجـــات مـــا لم تتحقـــق علـــى وجـــه  ،ممكـــن 

   .التراث الإنسانيالأرض، وبالتالي انتفت كل القيم التي طورها 

ونمـوه وفرحـه  الإنسانتمع التكنولوجي سيحقق سعادة فالتراث الحديث الذي ستورثه التقنية حسب ا�  

ينبغـي  الإنسـانالتقنية فكل القيم الـتي عرفهـا ية بالقيم الإنسانفستبدل القيم والحقيقة  لأنه هو الجمال والخير

  .ومحركتها خلاقيةالأ�تمع المعاصر هي سيدة القيم أن تزول في ظل التقنية في ا

  تــدني الفرديــة إلىأمــا عــن المبــدأ الثــاني فهــو مبــدأ الكفايــة والإنتــاج بــأكبر قــدر وأن مطلــب الكفايــة يفضــي 

  .الاجتماعية بمزيد من الكفاية الآلةأدنى مستوى وتعمل  إلى 

فهـو ينـتج ولا يفكـر في مسـتقبل مـن سـيأتي  الإنسـانأصبح بلا حدود ودون ما يحتاجـه التقني  الإنتاجف  

مصطلح الكفاية الذاتية فهو يسـتهلك الطاقـة بشـكل غـير محـدود  سهقامو المعاصر لم يعد في  الإنسانفبعده 

  فائــدة ويعبــد الآلــة ويمجــد �ــا، ولا غــنى للفــرد عنهــا فهــو يتحــرك وفــق إيقــاع الآلــة ونغمتهــا ويقتــني أشــياء لا

  . له منها 
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  يكلة النفسية للإنسان المعاصر عند إريك فرومهال: الفصل الثاني

   نســـــانالإحيـــــاة  تعـــــرف علــــىلالمـــــا لهـــــا مــــن دور في  ،هميــــةلتطــــرق للبنيـــــة النفســــية غايـــــة في الأن اإ

  يــدلفرو ية مــن خــلال دراســته نســانالإلتعــرف علــى الــنفس ا جــلمــن أ وقــد اهــتم فــروم �ــذا الجانــب ،تــهطبيعو 

  ساســي لفلســفته النفســية، والجانــب النفســي مــن منظــور فــروم يلعــب دور حاســم أتكــز رّ فهــو يعتــبر مٌ  ،ولاأ 

  ويســعى فــروم  ر،المعاصـ نســانللإالهيكلــة النفسـية فهـم  إلىليصــل مـن خلالــه  نسـانالإفي تشـكيل شخصــية 

  .المعاصر نسانالإحل لازمة  إيجاد إلىمن خلال معالجته للبنية النفسية 

  فروم إريكماهية البنية النفسية عند : الأولالمبحث 

  (Structure psychologique)مفهوم البنية النفسية: أولا

  تعريف البنية النفسية -1 

ا كبـيرا مـن التعقيـد، والبنيـة مـا جعلهـا تبلـغ حـدّ  ،يةنسـانالإ لشخصـيةلبر الـنفس انعكـاس للعـالم و تعتـ

ونوع التركيب هو الذي يعطي نوع البنية، كما تعرف البنية  ،الأجسام وأنوع من التركيب الخاص للكائنات 

 طلــق علــى الكــلّ ت<<بالكــل  إلاّ  الشـيء معنًــللكــل لا يســاوي مجمــوع أجزائــه ولــيس أن ا الجشــطالت دعنـ

ومتعلقـــة  ،ابعـــة للظــواهر الأخـــرىظــاهرة منهـــا ت كـــلبحيـــث تكــون   ،المتضـــامنةالمؤلــف مـــن الظــواهر 

  1.>>بها

مركــب  فهــي كــلّ  ،مــن عناصــر أجــزاء متراصــة ةوليســت مجموعــ ،ية وحــدة كليــة منظمــةفالبنيــة النفســ

  .ن الفردكوّ العقلية والجسمانية التي تٌ و اندمجت عناصرها ببعضها البعض فهي مجموعة الخصائص النفسية 

وهــو يـــرى أن المحــيط الـــذي يعــيش فيـــه الفــرد مـــن أســـرة  ،فـــروم لا يفصــل الفـــرد عــن ا�تمـــع إريــكو 

فمـا قـد يسـود  للأفـراد،غـير ملائمـة للنمـو النفسـي ظروفا ملائمة أو قوض تُ ومدرسة ومجتمع بصفة عامة قد 

ومـا قـد يتـوفر للأفـراد مـن مقومـات  ،من عوامل الضـغط والتسـامح، القمـع أو الحريـة، التسـيب أو الانضـباط

الشعور بالأمان والتهديد كل هذا ينعكس بشكل قـوي علـى حيـاة الأفـراد النفسـية ويسـاهم في تشـكيل بنيـة 

  .الفرد النفسية
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  مــــــــــــن مجموعــــــــــــة مــــــــــــن العناصـــــــــــــر  فرويــــــــــــدســــــــــــيغموند وتتكــــــــــــون البنيــــــــــــة النفســــــــــــية عنــــــــــــد 

  .وهي الأنا، الأنا الأعلى والهو

  (Ego)الأنا -أ

الشــعور والإدراك الحســي الخــارجي والإدراك الحسـي الــداخلي والعمليــات العقليــة، وللأنــا وهـو مركــز 

  :مجموعة من الخصائص

 .توجهة نحو الخارج والتي تنقل الإحساسات الداخلية نحو الخارجالم ا هي إ�ّ  

عناصـر كون منظومة الإدراك والشعور مـع شمولهـا في الوقـت نفسـه علـى وتُ  ،فاعليتها فاعلية شعورية 

 .لاشعورية

 .تتفحص وتراقب، الأحلام على سبيل المثال 

 .ينطلق الكبت منها 

 1.كيفه مع المحيطتحمي الشخص وتُ  

وإحداث التكامل وحل الصراع  ،شخصية ويعمل على توافقها مع البيئةالفالأنا يتكفل بالدفاع عن 

ويعمـل  ،فالأنا حسب فرويد محرك منفذ للشخصـية ،بين مطالب الهو وبين مطالب الأنا الأعلى وبين الواقع

وينمـو الأنـا عـن طريـق الخـبرات  ،الأنا في ضوء مبدأ الواقع ويقوم من أجل حفظ الذات والتوافق الاجتمـاعي

  .الرشد إلىالتربوية التي يتعرض لها الفرد من الطفولة 

  (lui)الهو -ب

 هــو ذلــك القســم مــن الجهــاز النفســي الــذي يحــوي كــل مــا هــو مــوروث ومــا هــو موجــود <<

  2.>>لادة وما هو ثابت في تركيب البدنمنذ الو 

  ى مــا هــو ثابــت فهــو يحتــوي علــ ،فــالهو هــو منبــع الطاقــة الحيويــة والنفســية الــتي يولــد الفــرد مــزودا �ــا

 يضـــم الغرائـــز والـــدوافع الفطريـــة الجنســـية والعدوانيـــة، وهـــو الصـــورة البدائيـــة للشخصـــية  وفي تركيـــب الجســـم، 

قبل أن يتناولها ا�تمع بالتهذيب والتحوير، ومستودع القـوى والطاقـات الغريزيـة، كمـا أنـه جانـب لا شـعوري 
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  و بعيــــد لا شخصــــي ولاإرادي لــــذلك فهــــلــــيس بينــــه وبــــين العــــالم الــــواقعي صــــلة مباشــــرة، كمــــا أنــــه  ،عميـــق

  وينـدفع  ،عن المعـايير والقـيم الاجتماعيـة، لا يعـرف شـيئا عـن المنطـق ويسـيطر علـى نشـاطه مبـدأ اللـذة والألم

  .إشباع دوافعه اندفاعا عاجلا في أي صورة وبأي ثمن إلى

  (le sur-moi)الأنا الأعلى -ج

فيهـا الطفـل هو ذلك الأثر الذي يبقـى فـي الـنفس مـن فتـرة الطفولـة الطويلـة التـي يعـيش <<

ــــه وخاضــــعاً  اً معتمــــد ــــلوهــــو مــــا يعــــرف عــــادة بالضــــمير، و .. .واهيهمــــانلأوامرهمــــا و  علــــى والدي  يمث

  1.>>يةنسانالإما هو سام في الطبيعة  الأنا الأعلى 

مســـتودع المثاليـــات والأخلاقيـــات والضــمير والمعـــايير الاجتماعيـــة والتقاليـــد و�ــذا فـــإن الأنـــا الأعلــى 

  رقيـــب نفســـي ،والحـــق، والعـــدل والجـــلال، فهـــو بمثابـــة ســـلطة داخليـــة أو خارجيـــةوالقـــيم، والصـــواب والخـــير 

 ومـــن يحـــل محلهـــم  الأنـــا الأعلـــى في نمـــوه بالوالـــدين ويتـــأثر ،حـــد كبـــير وينمـــو مـــع الفـــرد إلىوهـــو لا شـــعوري 

بازديـاد كمـا أنـه يتعـدل ويتهـذب   ،والمثـل الاجتماعيـة العليـا خصيات المحبوبة في الحياة العامةمثل المربين والش

   ل ما يراه ا�تمع خطأً كو وكفه عن إشباع  ويعمل الأنا الأعلى على ضبط اله ،ثقافة الفرد وخبراته في ا�تمع

  .من الدوافع وذلك من خلال الأنا ماً أو محر 

الشـعور  إلىإضـافة  أساس البنية النفسـية عنـد فرويـد و�ذا فإن العناصر المكونة للجهاز النفسي هي

  فهــــــو الجــــــزء الســــــطحي فقــــــط مــــــن الجهــــــاز  ،الــــــوعي الكامــــــل والاتصــــــال بالعــــــالم الخــــــارجيوهـــــو منطقــــــة 

سـتدعاؤه لأن قـوى الكبـت يحوي ما هو كامن وليس متـاح ومـن الصـعب ا الذي اللاشعوركذلك النفسي، و 

  هـــو متـــاح و ويحتـــوي علـــى مـــا هـــو كـــامن ومـــا لـــيس في الشـــعور  ؛وأخـــيرا مـــا قبـــل الشـــعور، تعـــارض ذلـــك

  .الشعور مثل الكلام والذكريات المعارف إلىعاؤه ومن السهل استد

  عند فرويد نسانالإ -2  

أمـا عـن التعريـف ... منها أنـه كـائن اجتمـاعي وحيـوان نـاطق نسانالإدمت عدة تعاريف عن لقد قُ 

مظـــاهر نفســـية وهـــو ذو طبيعـــة  أنـــه كـــائن أو حيــوان فســـيولوجي ذو<< الــذي قدمـــه فرويـــد فهــو يـــرى

جانــب واحــد وهــو الجانــب الفســيولوجي النفســي، فقــد أغلــق  إلى نســانالإيحيــل هــذا التعريــف  2.>>ثابتــة
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ـــان همـــا الحـــب والحفـــاظ  نســـانالإفهـــو يـــرى أن  ،في هـــذا الجانـــب نســـانتعريـــف للإفرويـــد دائـــرة ال   تحركـــه قوت

  الحفــاظ علــى البقــاء والاســتقرار والتــوازن  إلىية هــي الغرائــز الــتي تســعى نســانالإعلـى الــذات، ومصــدر الطاقــة 

  .جانبا عدوانيا شريرا من أجل حماية نفسه والحفاظ عليها نسانالإما يولد في 

ـــة البيولوجيـــة للإ   الطيـــب نســـانالإعنـــد فرويـــد لـــيس ب نســـانالإذات طبيعـــة عدوانيـــة، ف نســـانفالبني

فهو يشبع  ،أكثر من احتوائها على الحب أو الضعيف ومكوناته الغريزية تحتوي على قدر كبير من العدوانية 

الأنانيـة  إلى نسـانالإفرويـد أن الظـواهر الاجتماعيـة هـي الـتي أحالـت يـرى كمـا   ،حاجاته عن طريق الاعتداء

  .العدوانية السلوكياتوثبتت العدوانية في الجانب البيولوجي فهو يرث من ا�تمع كذلك 

  : ـ الطبيعة البشرية عند فرويدأ  

آلــة تــدفعها طاقــة جنســية ثابتــة << نســانالإأن مــن خــلال للطبيعــة البشــرية وقــد قــدم فرويــد تعريفــا   

   1>>نسبيا تسمى الليبدو

ية هنـا حســب نســانالإفالطبيعـة  ،نســانللإمل علــى مجمـوع الحيــاة الوجدانيـة تشـيطاقـة حيويــة  فالليبيـدو  

 لـــي يم وفهــ ،نســانالإيجابيــا في بنــاء شخصــية دافعـــا إ (libido)ويكــون الليبيــدو ،فرويــد تحــوي الألم واللــذة

 نعــــــه ممــــــا ينبغــــــي أن يتفــــــاداه للحفــــــاظ يمأن يفعلــــــه وأن يطمــــــح إليــــــه وكــــــذلك  مــــــا ينبغــــــي نســــــانالإعلــــــى 

كمـا يتصـوره فرويـد هـو كـائن أو حيـوان فسـيولوجي ذو مظـاهر نفسـية وهـو ذو طبيعـة   نسـانالإف ،ئهبقاعلى 

 نســانالإفإذن  ،الأساســيةن تغــيرت فإنمــا يحــدث التغــير في مظاهرهــا فقــط لا في عمقهــا ومكونا�ــا إو  ،ثنائيــة

 تحركهـــــا قوتـــــان همـــــا الحفـــــاظ علـــــى الــــــذات  أداة وآلـــــة فســـــيولوجية مغلقـــــة علـــــى نفســـــها بصـــــورة موناديــــــة

 وهــي آلــة يجتــذ�ا ميــل دائــم  ؛مســتودعها الأصــلي هــو الغرائــز ،الكــم بتــةثاكمــا أ�ــا مــزودة بطاقــة   ،والحــب

نحـو الاســتقرار والتـوازن ونحــو الــتخلص مـن التــوتر المســتمر الـذي تستشــعره هــذه الطاقـات ســواء في صــياغتها 

الحركــة لتحقيــق  إلىهــي الــتي تــدفع الكــائن و  ،والمــوت أوفي صــياغتها النهائيــة الحيــاة ،الأصــلية الجــوع والحــب

ـــامعبـــارة عـــن مجـــال لصـــراع هـــي رائـــز هـــذه والـــنفس الـــتي هـــي مـــوطن الغ متطلبـــات الغرائـــز بـــين دوافـــع  يدين

  .2متعارضة
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   نســانالإلــيس إلا الــذي يتحــدث عنــه فرويــد  نســانالإف ،ماهيــة لــه نســانالإإن فرويــد يجعــل مــن واقــع   

  يــدفع فرويــد مــا ،العــدواني نســانالإالجشــع  نســانالإالخاصــة ونظــام الســوق أنــه  كمـا تنشــئه وتصــوغه الملكيــة

مكونـات  إلىالتي تحيل الظـواهر الاجتماعيـة  ،جتماعيةدالتونية افي  نسانللإهذه الصورة المرحلية  ترسيم إلى 

علماوية وذات سمات وضعية كانـت تطغـى علـى الفكـر الأكـاديمي  إيديولوجيةوهي جزء من  ،بيولوجية ثابتة

  أخلاقيــة واضـــحة مـــن تلــك الأحكـــام القيميـــة  قيمـــةلمويـــة تتــبطن بأحكـــام وهــذه النزعـــة العَ  ،في تلــك الفـــترة

  بينمــا لا نكــاد نعثــر علــى مثــل أحكــام القيمــة  ،اجتماعيــةية شــريرة وغــير إنســانالــتي يكو�ــا فرويــد عــن طبيعــة 

  عند هذا الأخير لاحـق لنـوع العلاقـات الاجتماعيـة المحيطـة الـتي تتوقـف بـدورها  نسانالإفعند ماركس،  ذهه

  .السائد الإنتاجعلى نمط 

ــد الأساســي <<  قــي تشــوبه أحكــام قيميــة ونمــوذج هــو تصــور فلســفي أخلا نســانللإإن تصــور فروي

   1.>>نسانللإعنده هو مزيج يضم خليطا من المفاهيم الكارهة  نسانالإ

بسـبب طبيعتـه الفردانيـة  ،فرويـد الفـرد دائمـا في تعـارض مـع ا�تمـع فحسـب ،هو يـرى أ�ـا نظـرة فرديـةف  

ا مــع مبــدأ وبســبب تعــارض مبــدأه الأساســي مبــدأ اللــذة تعارضــا حــادا ومســتمر  ،الفطريــة ونرجســيتهالعميقــة 

والعالم وا�تمع  نسانالإن التعارض بين إ ،مصالح ا�تمع ورغبات الآخرين رغام تفرضهابما يتطلبه من  الواقع

   الحظـــــــة النيرفانــــــــ إلىلأن الكـــــــائن لا يمكـــــــن أن يصــــــــل  ،منــــــــه لا فكـــــــاك هـــــــو تعــــــــارض دائـــــــم والآخـــــــرين

تقـوم إلا علـى أسـاس  لأن هـذه لا ،ذلك التعارض بين الفرد والحضارة إلىأضف  ،غير العضوية إلا في الحالة

ـــــــاء  ،مـــــــن جـــــــزء مـــــــن رغبـــــــات الفـــــــرد الحـــــــد   وعلـــــــى تحويـــــــل جـــــــزء مـــــــن طاقتـــــــه الليبديـــــــة نحـــــــو خدمـــــــة وبن

حــد بعيــد بــالقيم الرومانســية  إلىمفــاهيم فرويــد عــن الحضــارة متــأثرة  اعتبــاروفي هــذا ا�ــال يمكــن  ،الحضــارة

محــل  نســانالإيحــل  حــين يرتفــع شــكالونحــن نعتقــد أن الإ ،الممجــدة للفــرد والطبيعــة ضــد ا�تمــع والحضــارة

  .ا�تمع الرأسمالي أو فهم الحضارة الرأسمالية على وجه التحديد ، وحين يتم فهممفهوم الحضارة

  ي ذلـــك الجانـــب العميـــق أ ،هـــي نظريـــة اللاشـــعور نســـانالإمـــن أهـــم مســـاهمات فرويـــد في فهـــم  ولعـــل  

ســلوك  إلىكونــه موجهــا في خفــاء   امتيــازيمتلـك مــع ذلــك  ية الــذي ظــل مجهــولا والــذي لانســانالإمـن الــنفس 

  .الفرد
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  عن فرويد نسانالمحددات الاجتماعية للإ - 3  

 نســانالإلقــد رأى أن المجتمــع يحمــل <<يـرى فــروم أن فرويــد كــان ناقــدا للمجتمــع البرجــوازي 

  1.>>مضاعفات بدلا من التحسن المنشود آلاما لا فائدة منها تخلق

وهي تمنعه من تحقيق  نسانهذه السلطة قامعة للإ ،في نظر فرويد نسانالإفا�تمع يمثل سلطة على 

  يـرى هنـا أن فرويـد لم يسـاهم  مفـرو  لـدى الفـرد، و العُصَـابنـوع مـن  تشـكل إلىمـا يـؤدي  ،رغباتـه وأهدافـه

في إصــلاح الأســس الاجتماعيــة والاقتصــادية للمجتمــع الرأسمــالي ماعــدا نقــده الاســتثنائي الخــاص بالجانــب 

 فسـيولوجيةعند فرويد آلـة  نسانالإعن ا�تمع ورأى أن همه إشباع أناه، ف نسانالإالليبدي، فقد عزل فرويد 

  .فسيولوجياية دوأما علاقته الاجتماعية وحاجته إليها فهي كذلك تسلك طريق الرغبات الليب

  هــــذه هـــــي حاجــــة الفـــــرد للآخـــــر داخــــل النســـــق الاجتمــــاعي في نظـــــر فرويـــــد، وهنــــا يقـــــول فـــــروم

الاقتصــادي الكلاســيكي فكلاهمــا معــزول ويكتفـــي  نســانالإه بيفرويــد الجنســي شــب إنســانأن << 

  2.>>لآخر ليتسنى لهما إشباع حاجاتهمابنفسه وعليه أن يقيم علاقة مع ا

  الاقتصـــادي نســانالإوحاجــات  فســـيولوجيةهــي حاجــات  ةالجنســي نســـانالإوعليــه فــإن حاجــات 

جعل العلاقة هنـا علاقـة تبادليـة  إلىمن خلال هذا الطرح  ماستهلاكية اقتصادية، ويسعى فرو  هي حاجات 

ـــات  ،النفســـي والجانـــب الاقتصـــادي الاجتمـــاعي الفســـيولوجيتكامليـــة بـــين الجانـــب  لتحقيـــق وإشـــباع الرغب

  .في كلا الحالتين غريب نسانالإفي جانبه النفسي والاجتماعي حتى لا يبقى  نسانالإوالدوافع بين 

ـــــا نخلـــــص     والـــــدين الأخـــــلاقن أفـــــروم يـــــرى  إريـــــكنظـــــر  ن فرويـــــد حســـــب وجهـــــةأ إلىومـــــن هن

   والأخلاقيــــةفالمحرمــــات الدينيــــة  ؛ووســــواس عُصَــــابفحســــب فرويــــد نجــــدها تشــــكل  ،شــــبه قــــيم لاهــــم  مــــا

مجموعـة مـن المكبوتـات  إلاهـي  فـالقيم مـا ،مرضي، فهـي قـيم مجهولـة وخفيـة ولا شـعورية عُصَاب إلاهي  ما

نــتظم في دائــرة و�ــذا فهــي تُ  وإبداعــه نســانالإنتــاج إليــة وليســت وليــدة آلعقــد النفســية فالقيمــة عنــد فرويــد وا

  .المكبوتات

                                                             
  .37أزمة التحليل النفسي، ص : إيريك فروم 1

  .38، ص نفسه 2
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  الصحة النفسية عند فروم: ثانيا

  مفهوم الصحة النفسية  -1  

موجه مجتمعيا والثـاني موجـه  الأوليرى فروم أن الصحة النفسية يمكن تعريفها من خلال منطلقان، 

  ســليم إن كــان قــادرا علــى الاضــطلاع بالوظــائف  نســانالإيعنــي أن << الأولفرديــا، أمــا عــن التعريــف 

سـواء   ،قادرا على أداء العمـل الـذي يكلفـه بـه مجتمعـه نسانالإأي إن كان  1>>التي يكلفه بها المجتمع

المهم أن يرضى مجتمعه، فما يحسنه ا�تمع ينبغي  ،كان هذا العمل الذي سيؤديه الفرد مرغوبا لديه أو منبوذ

  ورغباتـــه  تـــهيولامُ ومـــا يقبحـــه يكـــون قبيحـــا لديـــه، حـــتى وإن كـــان هـــذا يخـــالف  أن يكـــون حســـنا لـــدى الفـــرد

فإن ا�تمع هنا هو الذي يحدد إن كان الفرد سويا أو لا، فإن خالف شخص معين داخـل طائفـة أو جماعـة 

  فـــإن الفـــرد  ،أو مجتمـــع معـــين مـــا يطلـــب منـــه حـــتى وإن كـــان مطلـــب هـــذا ا�تمـــع هـــو المطلـــب الغـــير ســـوي

فإن فعلـه  ،الجمعهو من يعتبر في نظرهم مريضا نفسيا، وغير سوي، أو حتى إن قام الفرد بفعل مخالف لهذا 

  وهــذا يعــني ،كــان مخالفــا للجماعــة فــإن الفــرد هــو مــن يعــد شــاذا عــن الجماعــة  خطــأســواء كــان صــحيحا أو 

  .إن كان سليم أو مريض نسانالإهنا أن ا�تمع هو من يحكم على  

ـــــف الثـــــاني  ـــــه الصـــــحة النفســـــية بواســـــطة الوظيفـــــة المناســـــبة <<أمـــــا عـــــن التعري   لا تقـــــرر في

  2.>>نسانالإتقررها معايير متأصلة في في أي مجتمع معطى بل 

   نســـانبـــالتطور القيمـــي، التطـــور المرحلـــي للإ نســـانفهـــذا المفهـــوم يـــرتبط بمفهـــوم القيمـــة التطوريـــة للإ

لوكات غــير لائقــة فقــد تكــون هنــاك أشــياء لــدى الطفــل يعتبرهــا الــبعض سُــ ،نســانالإ�ايــة  إلىمــن الطفولــة 

لكنهـــا ضـــرورية في مرحلـــة الطفولـــة مثـــل النرجســـية، فهـــي في مرحلـــة الطفولـــة لا تعـــد مرضـــا لكـــن في مرحلـــة 

  .الشباب تصبح غير لائقة

 وحسب فروم فإن مفهوم الصحة النفسية عند فرويـد متعلـق بـالتخلص مـن عقـدة أوديـب، فـالتطور

وحصــول  ،الارتقــاء وتجــاوز هــذه المرحلــة إلىأن ينتهــي  إلى ارتقائــه يمــر بمراحــل بــديتها عقــدة أوديــب نســانيالإ

                                                             
  .109ص ، الإنسانمساهمة في علوم : إيريك فروم 1

  .110، ص نفسه 2
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عندما أفكر في الصحة النفسية <<الرضى، أما عن وجهة نظر فروم وتحديده للصحة النفسية فهو يقول 

  1.>>رئيسي في الصحة النفسية للمجتمع للفرد أفكر بشكل

  فــــروم علــــى هــــذا النحــــو يــــرى أن الصــــحة النفســــية للفــــرد لا يمكــــن عزلهــــا عــــن الصــــحة النفســــية  و

بناء ما يعـرف بعلـم الـنفس الاجتمـاعي، ونجـده  إلىلذا نجده يسعى  ،للمجتمع، مادام الفرد جزء من ا�تمع

  يوضـــح رأيـــه مـــن خـــلال فكـــرة أفلاطـــون القائلـــة أن العقـــل الســـليم في الجســـم الســـليم، ومـــن هنـــا يـــرى فـــروم 

 أن الكثـــير مـــن العقـــول الســـليمة موجـــودة في أجســـام غـــير ســـليمة، و�ـــذا يـــرى أنـــه توجـــد حـــالات اســـتثنائية 

وعقـول ســليمة في مجتمعـات غـير سـليمة، وبالتـالي لا يمكـن فصــل  فهنـاك عقـول سـليمة في مجتمعـات سـليمة

  .الفرد عن ا�تمع

فالصحة النفسية تجعل الفرد على وفاق مع ا�تمع وعدم الشذوذ عنـه وعـدم مخالفتـه، فهـي عكـس 

القـدرة علـى التطـور  نسـانالإالمرض النفسي الذي يعني عدم التوافق مع ا�تمع، ففي الصحة النفسية يمتلك 

  وحالـــة الرشـــد، باعتبــــار ،وحالــــة الطفولـــة ،الأبـــوةحالـــة واء كـــان ذلـــك في أحـــوال الــــنفس الـــثلاث وهـــي ســـ

وفي حــال الاخــتلال يحــدث المــرض  ،أن الشــخص الســليم نفســيا يعــيش �ــذه الحــالات في تنــاغم وانســجام 

بقائـه وبقـاء ينمي ويطور قدراته العمليـة ليضـمن  نسانالإوكذلك على المستوى العملي يكون هناك تطور، ف

  .غيره

  شروط الصحة النفسية -2  

  (Narcissime)التغلب على النرجسية -أ

ـــذات   النرجســـي نفســـه الأفضـــل  نســـانالإحيـــث يـــرى  ،النرجســـية بمختلـــف تعاريفهـــا تعـــني حـــب ال

علـــى الشـــذوذ <<النرجســـية  ســـماويطلـــق  ،في كـــل شـــيء مهمـــا كـــان ويتصـــور الآخـــرين بمكانـــة أقـــل منـــه

  2.>>المرء غارقا في عشق ذاتهذي يجعل الجنسي ال

 فتجعــــل المــــرء عــــاجزا عــــن عشــــق  ،نفســــه وجســــدهبفهــــي بــــذلك افتتــــان المــــرء وإعجابــــه الشــــديد 

حـد يجعـل النرجسـي  إلىوتركز عاطفته الجنسية حول جسده نفسه،  ،غيره أو إقامة علاقة عاطفية مع الآخر

 الجنســـــي  تصـــــالالإإشـــــباعها مـــــن طريـــــق يـــــؤثر إشـــــباع رغباتـــــه الجنســـــية عـــــن طريـــــق العـــــادة الســـــرية علـــــى 

                                                             
  .115ص  مساهمة في علوم الإنسان،: إريك فروم  1
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مـن الضـروري أن نسـلم بأنـه لا وجـود <<يقـول فرويـد  ،في مرحلة الطفولة دةوالنرجسية تنشأ عا ،السوي

 لوحـــدة شــــبيهة بالأنـــا لــــدى الفـــرد فــــي البدايـــة فــــلا بـــد مــــن أن يطـــرأ علــــى الأنـــا ضــــرب مـــن النمــــو 

  1.>>لدوافع الذاتية موجودة منذ البدءولكن ا

نظـر  وهي حسب وجهة ،الأجمل والأفضلكونه وهو هنا يبين أنانية الفرد فهو يرى أنه لا شبيه له،  

  ، ولــذا نجــد فــروم يــرى أن النرجســية عنــد فرويــد هــي موقــف نفســي يتغلــب نســانالإفرويــد طبيعــة متأصــلة في 

وم فكـرة ويؤيـد فـر  ،وهـذا مـا يتجلـى عنـد الطفـل ،فيه الذاتي والاحتياجـات الخاصـة أكثـر مـن العـالم الخـارجي

 غيـــر قـــادر بالتأكيـــد <<عنـــد فـــروم  يب دورا هامــا لـــدى كـــل النـــاس والنرجســعـــلفرويــد في أن النرجســـية ت

   Intellechollyبواقعيتـــه هنـــاك يتصـــوره ذهنيـــا  Enotianollyعلــى تصـــور العـــالم العـــاطفي 

  2.>>ن لم يتصوره كذلك فلن يكون عاقلاوإ

  والعـــالم الـــواقعي، ونجـــد أن فـــروم يضـــرب مثـــال عـــالم العـــاطفيبـــين الفهـــو مـــن فـــرط الأنانيـــة لا يميـــز 

  لا يبــــالي  نســــانالإعلـــى ذلــــك مــــن خـــلال أن الشــــخص إذا أحــــب آخـــر فإنــــه لا يصــــدق فكـــرة أن ذلــــك  

  يـــرى فـــروم الـــذي نســـانفالنرجســـية تشـــوه الحقيقـــة للإ ،فهـــو يـــرى أنـــه كيـــف لهـــذا الشـــخص أن لا يحبـــه ؛بـــه

ــــب علــــى النرجســــية   هــــو أن يتغلــــب علــــى نرجســــيته  نســــانالإإن هــــدف <<يقــــول  ،أنــــه ينبغــــي التغل

  3.>>درا على تجاوز هذه العبادة لأناهأن يكون قادرا على الحب أن يكون قا

 نســـانالإوعليــه فـــإن التغلــب علـــى النرجســية حســـب فــروم لا يكـــون إلا مــن خـــلال الحــب، حـــب 

  وأن تكســب الــذات التعــاطف  ،الأنــان دائــرة مــنانيــة الذاتيــة الــتي تقصــي الآخــر مــن أجــل قتــل الأ ،نســانللإ

  يرتفكـــالدمـــج الأنـــا مـــع الآخـــرين و  إلىمـــن تأليـــه الـــذات، فقـــد ســـعى فـــروم  كـــذلك  مـــع الآخـــرين والـــتخلص

وتجنب تقص عيو�م وانتقادهم وعدم اسـتغلالهم لتحقيـق مصـالح شخصـية وتجنـب الإفـراط في الغـيرة  ،فيهم 

  الآخـــرين، وتقبـــل وجهـــة نظـــرهم، فعلمـــاء الـــنفس يركـــزونوالتفكـــير في الصـــالح العـــام واحـــترام قـــرارات وآراء 

العـادات والمعتقـدات والسـلوكيات السـلبية  ذهالسلوك الذي يرتكز علـى إزالـة هـ في علاجهم للنرجسية على 

  .من داخل الشخص وإحلال صفات إيجابية مكا�ا كأن نقضي على الأنانية بالتعاون

                                                             
 د، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالةوجيه أسع ن ممارسة علم النفس ونقده، ترجمةلاكا إلىعلم النفس وميادينه من فرويد : فريق من الباحثين 1
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  بـــير في القضـــاءفـــروم يعقـــد آمـــالا كبـــيرة علـــى تطـــور العلـــوم الحديثـــة الـــتي ســـيكون لهـــا دور ك إريـــكو 

ـــة التـــي ســـتقود أيضـــا<< مفـــرو  لعلـــى النرجســـية، يقـــو     نعقـــد آمـــالا كبيـــرة علـــى تطـــور العلـــوم الحديث

  1.>>لذي هو جوهر التغلب على النرجسيةا Reasomموقف من الموضوعية والسبب  إلى 

وهنا نجد أن العقل له أهمية كبيرة في القضاء على النرجسية خاصة العقل العلمي، وهنا يستثني فروم 

ــــــــــذين قــــــــــاد�م نرجســــــــــيتهم   تــــــــــدمير العــــــــــالم مــــــــــن خــــــــــلال الســــــــــعي  إلىنرجســــــــــية بعــــــــــض العلمــــــــــاء ال

نرجسـية جماعيـة مثـل النرجسـية  إلىوغير ذلك فهـو يـرى أن النرجسـية تنتقـل مـن نرجسـية فرديـة  ،نحو التسلح

�ــذيب النرجســية مــن خـلال العلــم الحــديث وتوجيهــه لصــالح  إلىالعرقيـة والقوميــة وغــير ذلــك، ويسـعى فــروم 

  .يةنسانالإوخدمة 

  (Alienation)غترابالتغلب على الا -ب

 التحليـــــــل النفســـــــي في الاغـــــــتراب انطلاقـــــــا مـــــــن الـــــــذات بمفهومهـــــــا اللاشـــــــعوري  جيبحـــــــث مـــــــنه

ـــهارتباطهـــا بسلســـلة مـــن الـــدلائل امـــن خـــلال  ـــتي ارتســـمت في تـــاريخ حيات  حـــداث لـــل ذلـــك مـــن أتخبمـــا  ،ل

 المعــــــــــــبر  الأولوامتثــــــــــــالات لاشــــــــــــعورية أصــــــــــــحبت المــــــــــــوطن  أوهــــــــــــامكــــــــــــان مــــــــــــن نتيجتهــــــــــــا تكــــــــــــوين 

 نسانالإومن هذا المنطلق بدأ فرويد، فهو يرى أن الدوافع اللطيفة والبناءة والمفعمة بالحب لدى  ،عن رغباته

 الحضــارة يصــور مــا  وكبــت دوافعــه الخبيثــة الأصــلية، وهــ  أوليــة بــل نشــأت بصــورة ثانويــة مــن ضــرورة ليســت

 تــــتحكم فيــــه بالأصــــل دوافــــع شــــريرة  نســــانالإعلــــى أ�ــــا نتيجــــة هــــذا النــــوع مــــن الكبــــت، فهــــو يــــرى أن 

حيـث يلجـأ  ،علـى أن يقمـع ويكبـت هـذه الـدوافع نسـانالإفي إكـراه  وكلمـا نمـا ا�تمـع وتطـور، كلمـا مضـى

محــدودة فــإن هــذا الكبــت  تصـعيديهعلــى تكــوين ردود فعــل  نســانالإولكــن لمــا كانــت قـدرة  ،لآليـة تصــعيدها

وبما أنه من الصعوبة  ها،وتنشيطالحياة  إلىيبقى غير ذي فاعلية وغير ذي تأثير، حيث تعود الدوافع الأصلية 

ية هـــي الاغـــتراب عُصَـــابأعـــراض  إلىصـــلية فـــإن ذلـــك سيفضـــي الأإحـــداث تغيـــير عميـــق في تلـــك الـــدوافع 

  2.>>يم حاجزا بين نفسه وسائر الأفرادفالفرد في المجتمع المعاصر حيث يعزل نفسه ويق<<

استرجاعها وتخطـي  إلىويفقر عالمه الروحي ليحصره في طائفة من أكثر الاحتياجات بساطة يسعى 

الحواجز التي أقامها بنفسـه، فـالاغتراب في ظـل ا�تمـع المعاصـر هـو عمليـة اجتماعيـة تتحـول فيهـا نشـاطات 

ضـعف لية  نسـانالإالنفيسـة تتعـرض فيـه بـل ومسـيطر عليـه  ،شـيء مسـتقل عنـه إلىوصفاته وقدراته  نسانالإ
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ية نسـانالإالتي تتم داخل ا�تمع فتنمو شخصية الفـرد من خلال تأثير العوامل الثقافية الاجتماعية  ،والا�يار

تفقـد مقومـات الإحسـاس المتكامــل بـالوجود والديمومـة مثـل حــالات الاضـطراب الـتي تعتـبر صــورة و  ،مشـوهة

  .من صور الاغتراب التي تعتري الشخصية

  العــالم الــداخلي إلىصــراع بــين الــذات والموضــوع مــن العــالم الخــارجي  إلىوتنتقــل كــذلك الشخصــية 

  ية، فــــــــــــالاغتراب النفســــــــــــي لا يختلــــــــــــف عــــــــــــن الاغــــــــــــتراب الــــــــــــديني والسياســــــــــــي نســــــــــــانالإفي الــــــــــــنفس  

ــــوالاقتصــــادي، ذا ــــة والنفســــية  نســــانالإك أن شخصــــية ل ــــة في جوانبهــــا البيولوجي عنــــد فــــروم وحــــدة متكامل

  .بكل أبعاده المختلفة نسانالإحدة مع العالم الذي يعيش فيه اكما هي و   ،والاجتماعية

ـــه نســـانالإمعالجـــة الاغـــتراب مـــن خـــلال حـــث  إلىويســـعى فـــروم    يقـــول فـــروم ،علـــى التغلـــب علي

  إن تغلــب النــاس علــى الاغتــراب هــو بوضــوح القاعــدة الأساســية للاســتقلال مــن أجــل أي نــوع<< 

  1.>>من الديمقراطية غير المنقوصة 

  وبالتغلـــب  ،النفســـية�ا أن تقـــيم الصـــحة أغـــتراب مـــن أهـــم العوامـــل الـــتي مـــن شـــفالتغلـــب علـــى الا

قـواه مـن شـعور بالـذات وقـدرة علـى التكيـف مـع ا�تمـع والتـأثير في المواقـف الاجتماعيـة  نسانعليه تعود للإ

 نسـانالإوالحصـول علـى الاسـتقلال الفـردي والـتخلص مـن التبعيـة والخضـوع للأجـزاء، ويسـتطيع  ،والسياسية

 ويــــرى فــــروم أنــــه يجــــب مــــن أجــــل  ،معرفــــة معــــنى وجــــوده ومعرفــــة المعــــايير الاجتماعيــــة لضــــبط ســــلوك الفــــرد

ــــرات لا يكــــون الفــــرد فيهــــا خاضــــعا لزعمــــاء قبائــــل <<هــــذا إحــــداث  ــــة هامــــة تغي   تغيــــرات اجتماعي

   2.>>ل ومســــؤول فــــي تشــــكيل حيــــاة اجتماعيــــةأو بيروقراطيــــة، تغيــــرات يكــــون لــــه فيهــــا دور فعــــا

 ذلــــــــــــــــــك أن الفــــــــــــــــــرد عضــــــــــــــــــو فاعــــــــــــــــــل في ا�تمــــــــــــــــــع وينبغــــــــــــــــــي أن يــــــــــــــــــؤثر فيــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــاهم      

دماتــه ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــلال اللامركزيــة أي عــدم اعتمــاد الفــرد علــى جهــة معينــة لتــوفير خ ،في بنائــه

  أن يكـــون لـــه صـــوت ويســـاهم في هيكلـــة ا�تمـــع وتجنـــب العزلـــة الـــتي ينفصـــل  وتحقيـــق متطلباتـــه، بـــل ينبغـــي

  .المسؤوليات وتولد في داخله القلقفيها عن 

  معالجـــة الصــــحة النفســـية مــــن خـــلال حديثــــه عـــن الاغــــتراب  إلىعلـــى الـــرغم مــــن أن فـــروم ســــعى 

  .المعاصر نسانالإالمشكلة التي يعاني منها  ذهل التي توضح كيفية التغلب على هلم يقدم الحلو  إلا أنه
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   (Agression)التغلب على العدوان -ج

غريــزة <<با علــى الصــحة النفســية العدوانيــة فــروم العــدوان علــى اعتبــار أنــه يعــود ســل إريــكأورد 

   .1>>يغذيها ينبوع طاقة دائم التدفق وليس بالضرورة نتيجة استجابة لمثيرات خارجية

  وهــــو في الغالــــب إلحــــاق الضــــرر ،فالعــــدوان هــــو مجموعــــة المقاصــــد الكامنــــة وراء الســــلوك البشــــري

فهـو يكـون أحيانـا نتيجـة عـدم القـدرة علـى ضـبط الـذات للتوافـق مـع نظـام  ،أو الأذى بالغير وحتى بالنفس 

فـروم  إريـكا�تمع والعجز عن تحقيق التكيف والمواءمة المطلوبة للعيش في ا�تمع أو الخوف من الموت ويميز 

  : هيالأولى ؛ىبين نوعين من العدوانية، عدوانية تفاعلية، وعدوانية مجامعة الموت

  2.>>رد فعل على القلق، فالشخص الخائف هو عدواني شرط أن يكون خائف عديم الحيلة<< 

فالعدواني هنا يحاول أن يثبت وجوده عن طريق العنف فهو قلـق وخـائف، فهـو يكبـت أشـياء كثـيرة 

  القلــــــقو نتيجــــــة خضــــــوعه للســــــلطة في العصــــــور الوســــــطى وكــــــذلك هــــــو الحــــــال اليــــــوم نتيجــــــة الخــــــوف 

  أن يخفـــي عـــدم قدرتـــه وجدارتـــه بـــالعنف بمـــا أنـــه كبـــت الكثـــير  نســـانالإمـــن التكنولوجيـــات الحديثـــة يحـــاول  

  .ما يترتب على ذلك العنف والاعتداء

  عنهـــا نجـــدهأمـــا العدوانيـــة الـــتي يســـميها مجامعـــة المـــوتى أو حـــب المـــوت وأبـــرز مثـــال يعرضـــه فـــروم 

حيث يصفه بأنه أكثر من يشعر بالنشـوة عنـد قتلـه للآخـرين، فهـو يسـخر قوتـه للسـيطرة  ،هتلرفي شخص  

فروم هذا النوع مـن العـدوان بالعدوانيـة الخبيثـة والـتي يـرى أ�ـا تحمـل  وقد وصف ،ستمتاع بإيذاء الآخرينوالا

وقـال  (Miguel de Unamuno)أونامونووالتي رد عليها  الجنرال ميلانشعار ليحي الموتى على لسان 

فهــم هنــا يســتمتعون بالأذيــة  3>>الآن للتــو ســمعت صــرخة جمــاع المــوتى والهــراء ليحــي المــوتى<<

 فهــــم يــــؤذون الآخــــرين حــــتى وإن لم يكــــن  ،للآخــــرين وإبــــراز قــــواهم ليثبتــــوا أ�ــــم يحظــــون بمكانــــة اجتماعيــــة

مــا يــدفعهم  ،ينفشــعورهم بالضــجر لا ينتفــي إلا باعتــداء والاســتمتاع بتعــذيب الآخــر  ،هنــاك دافــع أو ســبب

 بالإضــــــــــــافة  ،لإبــــــــــــراز قــــــــــــواهم وجلــــــــــــب الانتبــــــــــــاه إلــــــــــــيهم لا لأي ســــــــــــبب بــــــــــــل مــــــــــــن أجــــــــــــل المتعــــــــــــة

  .تحقيق الإحساس بالقوة والضبط والسيطرة وطبقا لهذا فإن هذا العدوان يكون بدون تفكير إلى
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يفشل فـي تطـوير مـا أسـميه  أن كل إنسان<<:هويرى فروم أن السبب الرئيسي لهذا العدوان  و

أو يطـور  ،مـبهج ،يفشل في الارتباط بالحيـاة كشـيء مثيـر للاهتمـامأي عندما الأساسية،  الكامنةقواه 

خـر مـن الارتبـاط عرضة لتطوير نـوع آ نسانالإعندئذ يكون ...اته على الحب والاستنتاج المنطقيقدر 

  1.>>وهو تدمير الحياة

ية وتوجيههـــا نســـانالإيمتلـــك قـــوة كامنـــة في داخلـــه لم يســـتطع أن يســـخرها لخدمـــة  نســـانالإأي أن 

  يحــــاول أن يظهــــر للعــــالم ولا يســــتطيع أن يثبــــت وجــــوده إلا عــــن طريــــق الاعتــــداء والقتــــل ف ،بشــــكل ايجــــابي

  ولا يســتطيع أن يــرى الحــب والتعــاون  ،بالحيــاة بشــكل ايجــابي رتبــاطالافاشــل في  للقــوة إلا أنــه امتلاكــهرغــم 

، فتـدمير الحيـاة هـو التعـالي بتـدميرها علـى الحيـاة لىاو�ذا يتعـ ،بين الناس فيطور قوى العنف والتدمير بداخله

  امــتلاك القـدرة علــى ذلـك وهــذا نتيجـة الجشــع والأنانيـة والخــوف  رغـمخلقهـا وعــدم المسـاهمة في بنائهــا  علـى

  .من أن يرى الآخرين سعداء

ة لكــي تســتقيم ينـينبغـي وجــود شـروط فرديــة واجتماعيــة مع نســانالإالأنانيــة في  ذهوللقضـاء علــى هـ

 عتــدالبايمكــن أن يعتمــد <<وكــذلك إيمــان الفــرد بقدراتــه الشخصــية كمــا يــرى فــروم أنــه  ،الحيــاة النفســية

إن التعبير الايجابي هـو ذلـك الـذي أسـميته  ن يتغذى منه ولا أن يتغذى عليهآخر دون أ على شخص

لا يخجــــل مـــن روح التعــــاون  أنـــه ينبغــــي عليـــه أن أي 2.>>المســــتقل والحـــر نســـانالتوجـــه المنــــتج للإ

  الآخــــرين لخدمتــــه وجعلهـــم وســــائل لتحقيــــق أغـــراض شخصــــية ومنــــافع  ولا يســـخر ،والتكامـــل الاجتمــــاعي

وأن يكـون منـتج لشـروط  ،ة لتحقيق أغراض الآخرين والتبعيـة والخضـوع لهـمولا يكون كذلك هو أدا ،خاصة

  .الحقة بكامل استقلالية وحريةية نسانالإالحياة 

ـــــى الـــــرغم مـــــن أن فـــــروم ســـــعى لإ ـــــول للقضـــــاء علـــــى الأمـــــراض الـــــتي �ـــــدد الصـــــحة  يجـــــادعل   حل

النفسـية، إلا أنـه قــدم مجـرد عــرض لأفكـار لا تحتـوي علــى الحلـول فهــو حـدد أمـراض الــنفس ولم يقـدم آليــات 

  .واضحة للقضاء عليها

المعاصــر حســب فــروم  نســانالإالنفســية الــتي طغــت علــى  الأمــراض ذهوعليــه فــإن التغلــب علــى هــ

  فكـــــار والهــــــواجس الـــــتي هيمنــــــت يته والقضــــــاء علـــــى كــــــل الأإنســـــان إلىعلـــــى العــــــودة  نســــــانالإد سيســـــاع

                                                             
  .130 ،129 مساهمة في علوم الإنسان، ص: إريك فروم 1
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ــــــه، ومنــــــه فــــــإن التغلــــــب علــــــى تلــــــك  ــــــالقيم الدينيــــــة  إلالا يكــــــون  الأمــــــراضعلي ــــــةبالتمســــــك ب    والأخلاقي

  .عدوان وكذلك النرجسيةمن القضاء على العزلة وال والتي �ا سيتمكن

   )personnalité(في التحليل النفسي ةالشخصي: ثالثا

  المفهوم -1

ذلــــك راجــــع لتعــــدد وتبــــاين  ،يعتـــبر مفهــــوم الشخصــــية مــــن أكثـــر المفــــاهيم تعقــــدا في علــــم الـــنفس

ــــه  ــــروم في كتاب ــــى بــــه ف ــــذي أت ــــتي ناقشــــت الموضــــوع، أمــــا عــــن المفهــــوم ال  مــــن أجــــل  نســــانالإالدراســــات ال

كليــة <<ذاتــه وقــد انطــوى هــذا المفهــوم علــى مصــطلحين همــا الطبــع والمــزاج، فالشخصــية عنــد فــروم هــي 

   1>>الخصــــائص النفســــية الموروثــــة المكتســــبة فــــي فـــــرد واحــــد وهــــي التــــي تجعــــل الفــــرد فريـــــدا

  وهـــذه المورثـــات تكســـبه شخصـــية فريـــدة تميـــزه  ،و�ـــذا فـــإن الشخصـــية عنـــد فـــروم تحمـــل موروثـــات مكتســـبة

وهذا يعـني أن الشخصـية تتكـون ابتـداء مـن طـابع جمـاعي  نسانالإ، وهي تتضمن صفات كامنة في عن غيره

وليســت  ،ل وتتطــور بفضــل مــا تتلقــاه مــن خــبراتوتتجــه نحــو عــالم الخــبرات بصــورة اختياريــة، كمــا أ�ــا تتعــدّ 

  كمــــا تتــــأثر بفاعليـــــة ،شخصــــية الفــــرد ســــوى نتـــــاج قــــوي داخلــــه تمـــــارس فاعليتهــــا حيــــال القــــوة الخارجيـــــة 

أن في كـل مجتمـع توجـد بنيـة شخصـية مشـتركة أصـلية فهـي بنيـة مشـتركة <<هذه القوى، ويرى فروم 

بين غالبية الأفراد المنتمين لمجتمع معين أو لحضارة معينـة، وأن هـذه الشخصـية هـي النـواة النفسـية 

  عــــالم الخــــارجي وعلاقتــــه تفكيــــره وانفعالاتــــه وإدراكــــه الكلــــي لل أنمــــاطللفــــرد التــــي تشــــكل ســــلوكه و 

فهــي تنظــيم دينــامي لســمات وخصــائص ودوافــع الفــرد النفســية والفســيولوجية والجســمية  2>>مــع العــالم

 بمعـنى ؛وذلك التنظيم الذي يكفل للفرد توافقه وحياته في ا�تمع ولكل شخص تنظيمه الذي يميزه عـن غـيره

  ية الـــتي يتقبلهـــا نســـانالإلكـــل فـــرد في ا�تمـــع شخصـــيته الفريـــدة، فهـــي تجمـــع مجموعـــة مـــن الخصـــائص  هنـــأ

فهي تؤثر في ا�تمع كما تتأثر به، فالشخصية هي نتاج تفاعل العوامل البيولوجية والعوامـل النفسـية  ،ا�تمع

أعــداد هائلــة مــن المكونــات لاســيما البنيــة الاجتماعيــة الــتي تلعــب دور الوســيط فهــي حصــيلة فعــل وتفاعــل 

  .الأساسية للشخصية ومتغيرا�ا
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ــــه  ــــاج تفاعــــل شــــبكة العلاقــــات <<وهــــذا مــــا أكــــده فــــروم في قول   أرى أن الشخصــــية هــــي نت

ــــاج الظــــروف الاجتماعيــــة التــــي أدت  ــــين الأشــــخاص فــــي فتــــرة  مبكــــرة مــــن الحيــــاة، كمــــا هــــي نت   ب

  وهــــذا يعــــني أن فــــروم تجــــاوز مــــا قالــــه فرويــــد أن الشخصــــية تتكــــون في مرحلــــة مبكــــرة  1>>تكوينهــــا إلــــى

  .يعترف ويقر بإمكانية تغيرها وتكوينها نتيجة الظروف الاجتماعية ومن النمو، فه

  هـــو لـــب الطبـــع الـــذي يشــــترك <<حيـــث يقـــول  ،بنيـــة الطبـــعهـــي ليســـت فالشخصـــية عنـــده 

نفــــس  إلـــىالنـــاس المنتمــــون  معظـــم أفــــراد حضـــارة مــــا خلافـــا للطبـــع الفــــردي الـــذي يتميــــز بـــه فيـــه

  وهـــو لا يقصـــد أن الطبـــع الاجتمـــاعي ثابـــت وســـاكن فـــالطبع الاجتمـــاعي يميـــز حضـــارة  2.>>الحضـــارة

 إنسـانخلافا عن الطبـع الفـردي الـذي يميـز  هذا ،ية تحفظ مقومات الحضارةإنسانخاصية  كونه ،عن أخرى

ية نســانالإآخــر، فالشخصــية الاجتماعيــة حســب وجهــة نظــر فــروم تتــولى صــياغة وتوجيــه الطاقــة  إنســانعــن 

إذا حــــدث وتطــــورت <<هــــذا مــــا جعــــل فــــروم يقــــول  ،داخــــل ا�تمعــــات بغيــــة اســــتمرار وظيفــــة ا�تمــــع

  احتياجــــات معينــــة فــــي مكونــــات شخصــــية مــــا فــــإن أي ســــلوك يســــير فــــي خــــط هــــذه الاحتياجــــات 

مـرض سـيكولوجي وعملــي مـن زاويـة النجـاح المـادي وطالمـا أن المجتمـع يقــدم هـو فـي الوقـت نفسـه 

للبنــاء  الســيكولوجيةللفــرد هــذين الرضــائين فــي وقــت واحــد فإنــه يكــون لــدينا وضــع فيــه توطــد القــوى 

وهذا يعني أن للشخصية الاجتماعية عامـل نفسـي بإمكانـه تعزيـز اسـتمرارية ا�تمـع وأداء  3>>الاجتماعي

  وتتوقـــف أهميـــة الجانـــب النفســـي في إمكانيـــة إنتـــاج متطلبـــات التكيـــف مـــع ا�تمـــع بأقصـــى فعاليـــة  ،وظائفـــه

قل ما يمكن من الاضطراب النفسي وتتشكل هذه الشخصـية تحـت تـأثير عوامـل مثـل نظـام أتتضمن  ،ممكنة

 4.الأســرةل التعلــيم والــدين والأدب والفــن ومــن ناحيــة أخــرى في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة الــتي تــتم داخــ

 الــتي ينشــأ فيهــا الفــرد وقــد اعتبرهــا فرويــد الأولىوخاصــة التنشــئة الاجتماعيــة للأســرة علــى أســاس أ�ــا النــواة 

  .فهم الطفل إلىالوكالة النفسية التي تقرب مطالب ا�تمع 

  الأســرةفهــي تقــوم بنقــل متطلبــات ا�تمــع للنشــئ ف ، حاضــنة الطفــلالأولىهــي المؤسســة  الأســرةف

  :دورين همامن خلال تحقيق هذه المهمة حسب فروم تو  ،هي التي تعكس ا�تمع للطفل 
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  1.التأثير الذي يحدثه طبع الأبوين في تكوين الطبع عند الناشئ  -1

الوظيفة الاجتماعية للتربية باعتبارها تأهيـل الفـرد لأداء <<أي  ؛الدور الذي تلعبه العملية التربوية  -2

ريقـة تقـارب الشخصــية يلعبـه فيمــا بعـد فـي المجتمـع بمعنـى تعــديل شخصـيته بط الـدور الـذي عليـه أن

ــــوي لأي مجتمــــع أالاجتماعيــــة و    ن تتطــــابق رغباتــــه مــــع ضــــروريات دوره الاجتمــــاعي والمــــذهب الترب

وهنـــا نجـــد أن فـــروم الـــذي يـــرى أن الشخصـــية تتغـــير وتتكيـــف بنـــوع  2،>>يتحـــدد بهـــذه الوظيفـــة مادعنـــ

ـــة العـــائلات والعشـــائر والقبائـــل ـــة متطلبا�ـــا فقـــديما في مرحل   كـــان النـــاس يعيشـــون معتمـــدين   ،الوظيفـــة وبتلبي

رؤسـاء العشـائر، وهـؤلاء بـدورهم قـاموا بتـأمين الحمايـة والأمـن  إلىعلى بعضهم البعض، وقـد أوكلـوا قيـاد�م 

النــاس يتباعــدون عــن بعضــهم الــبعض ويســتقلون بأنفســهم  ءالعــيش إلا أنــه في العصــر الحــديث بــداووســائل 

ــ   يعــانون  وابــدء ولهــذا بــدأ النــاس يشــعرون بالوحــدة وعــدم الأمــان و ،شخصــيتهم وفــرديتهم ديهملــ توتكون

يظلـوا تـابعين للآخـر من القلـق والحيرةبـين أن يختـاروا الحريـة مـع القلـق والتـوتر والخـوف مـن المسـتقبل وبـين أن 

  3.مع ضمان الأمن والطمأنينة

  الشخصية أنماط -2

  وي تحتـــ نمـــاطمختلفـــة للشخصـــية وهـــذه الأ أنمـــاطبعـــد دراســـة فـــروم لمفهـــوم الشخصـــية أقـــر بوجـــود 

  :يالإنتاجه الغير إنتاجي والتوجه هما التوج ،توجهين على

  :التوجه الغير إنتاجي -أ

والـــنمط الاســـتغلالي والـــنمط الادخـــاري، وكـــذلك الـــنمط الـــنمط التلقفـــي، : ويتضـــمن هـــذا التوجـــه

  .التسويقي
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 :المتلقي"النمط التلقفي -

 فكــل النفــع ،الأنــا إلىالآخــر ولــيس  إلىيـرى فــروم أن الأفــراد مــن هــذا الــنمط ينســبون مصـدر الخــير 

  يشـــعر الشـــخص فـــي التوجـــه التلقفـــي<<يقـــول فـــروم  ،مـــن الخـــارجيتلقـــاه  نســـانالإالـــذي يحصـــل عليـــه 

  الحصـــــــــول  إلـــــــــىأن مصـــــــــدر كـــــــــل خيـــــــــر هـــــــــو فـــــــــي الخـــــــــارج ويعتقـــــــــد أن الســـــــــبيل الوحيـــــــــد  

  فكـــل مصــــدر خــــير ســـواء كــــان مــــادة أو عاطفــــة  1>>هــــو أن يتلقفــــه مــــن الآخــــرين... علـــى مــــا يريــــد

  إنمـا يحصـل عليـه الفـرد مـن الآخـرين فهـو ينتظـر مـن الآخـر الحـب، فـالفرد يرغـب  ؛أو حتى معرفة ولذة وحب

وينطبق هذا أيضا على ا�ال الفكري فما دام توجه الفرد هنا هو اسـتقبال  2الأشياء من الحب،أن تأتي إليه 

فهو دائـم البحـث عـن مسـاعد  ،لا يستطيع البقاء دون الآخر لأنهفهو لا ينتج حسب فروم  الأفكاروتلقي 

  ا يحــرص ئمــدا نجــدهفــراق مــن يمــد لــه يــد العــون، لــذا ســحري علــى حــد تعبــير فــروم وهــذا النــوع يخشــى مــن 

يـاة حسـب فـروم للح إلا أن نظرتـه ،إظهار الولاء والإقرار بالفضل ولا يمتلك القدرة علـى النقـد والـرفض على

الرغبـة في تقـديم المسـاعدة  يمتلـك ، كمـا أنـهبالأمـان يمـده مـن يثق في الحياة كونه يمتلـك وهي نظرة تفاؤلية فه

  .للآخرين

 :النمط الاستغلالي 

ـــــى اســـــتغلال الآخـــــرين،وهـــــي الشخصـــــية    ويـــــرى فـــــروم  3الاســـــتغلالية الـــــتي تقـــــوم في علاقتهـــــا عل

  ، حيـــث يعتـــبر الآخـــر مصـــدر الخـــير فهـــو عـــاجز عـــن إنتـــاجالأوليختلـــف كثـــيرا عـــن الـــنمط  أن هـــذا الـــنمط

  لا يتوقــــع أن يتلقــــى الأشــــياء مــــن الآخــــرين بوصــــفها هبــــات بــــل<<أي شــــيء لنفســــه وهــــذا الــــنمط  

فهـذا الـنمط ينتظـر العطـاء مـن الآخـر دون الشـعور بـالولاء  4>>أن يسلبها من الآخرين بالقوة والخبث 

  ولا يعتبرهـــا هبـــات وإنمـــا يســـلبها بـــالقوة والحيلـــة والخبـــث، فهـــو يســـتغل الفـــرص لســـلب واســـتغلال الآخـــرين 

فهـو شـخص  ،ه الآخر لـهفهو حتى في مجال الحب والعاطفة لا يشعر بالانجذاب ولا بالامتنان على ما يقدم

أمـا في ا�ـال . ية والاحترام لمن يقدم لـه يـد العـوننسانالإولا يمتلك الشعور بالشرير، أناني يغلب عليه الطبع 
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ســرقة أفكــار الآخــرين وســلبها مــنهم وقولبتهــا وإعــادة صــياغتها بأســلوب جديــد  إلىالفكــري فيميــل هــؤلاء 

ــــــف فهــــــو شــــــخص عــــــدائي وكــــــل    ينظــــــر  هســــــتغلالإ  هــــــدف يمكــــــن حســــــب وجهــــــة نظــــــره إنســــــانومختل

لهــذا فهــو دائــم الشــك والريبــة والارتبــاك والحــذر وكــذلك الــتهكم والاســتخفاف  ،إليــه علــى أنــه مصــدر للنفــع

  .بالآخرين

  النمط الادخاري 

فهــذا الــنمط  1.التملــك وتســعى أن تعــيش بأقـل النفقــات إلىوتعـرف بالشخصــية الحيازيــة الــتي تميـل 

  شــيء جديــد يســتطيع الحصــول عليــه مــن العــالم الخــارجي أو بــالأحرى كــل  يجعــل الفــرد ضــعيف الإيمــان بــأن

ــــــرى أن   ــــــد للأمــــــن  الأمــــــنمــــــن الآخــــــر، لــــــذا ي ــــــوفير والادخــــــار فكثــــــرة الإنفــــــاق هــــــي �دي   يكمــــــن في الت

حـتى المشـاعر بـل و ديـة رخاء، فالشخصية في هذا الـنمط هـي شخصـية بخيلـة وشـحيحة بالمـال والأشـياء الماالو 

  هـــــدفهم الأساســـــي<<فهـــــم وضـــــعوا أنفســـــهم داخـــــل حصـــــن يقـــــيهم إهـــــدار الممتلكـــــات يقـــــول فـــــروم 

هذا الواقع المحصن أكثر ما يمكنهم جلبه وأن يتركوا في خارجه نقل مـا يمكـنهم  إلىهو أن يجلبوا  

ومـا يميــز  ،امــتلاك المحبـوب إلىيسـعون  نظـر فـروم حـتى الحــب لا يمنحونـه بـلفهـم حسـب وجهــة  2>>تركـه

مع امتلاكهم للمعرفة  ،وحتى الذكريات يبقون أوفياء لها ،هذه الشخصية أ�ا تمتلك صفة الوفاء نحو الآخرين

 آلي، وهـــم يمتلكـــون القـــدرة علـــى رؤيـــة الأشـــياء وإعـــادة ترتيبهـــا لكـــن ترتيـــب الإنتـــاجإلا أ�ـــم عـــاجزون عـــن 

  مـــنظم ولكـــن روتيـــني ويمتلـــك الدقـــة في المواعيـــد  إنســـانفالشـــخص الادخـــاري كثـــير الوسوســـة والظنـــون وهـــو 

  3.ولهم القيم التي يتميزون �ا هي النظام والأمن وشعارهم لا جديد تحت الشمس

  :النمط التسويقي 

الانتهـــازي الوصـــولي المقتنـــع بصـــورة وأشـــكال عديـــدة  نســـانالإشخصـــية  ؛صـــية التـــاجرةوهـــي الشخ

مـــن أجـــل الوصـــول لتحقيـــق غاياتـــه  إنســـانحســـب متطلبـــات الموقـــف، والـــذي يبيـــع نفســـه ويهـــدر قيمتـــه ك

  4.الشخصية
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وقــد ظهـــر هـــذا الــنمط بصـــورة واضـــحة وجليـــة في الفــترة الحديثـــة ولفهـــم هــذا الـــنمط ينبغـــي دراســـة 

  تقـــوم <<الحــديث، فهــذه الشخصـــية شخصــية غــير مكترثــة لأ�ــا  الوظيفــة الاقتصــادية للســوق في ا�تمــع

تفاعيــة حيــث أصــبح الكــائن البشــري انه كســلعة وكقيمــة تبادليــة لا قيمــة علــى ممارســة الشــخص لذاتــ

وفـي الحـالتين قيمـة المعـروض هـي قيمتـه التبادليـة حيـث القيمـة الانتفاعيـة  ،سلعة سـوق الشخصـيات

 نســانالإفي هــذا الــنمط فقيمــة  نســانالإوقــد أهــدرت كرامــة  1،>>شــرط لازم ولــيس كــافي الاســتعمالية

  ســــواء في الســـوق الشخصـــية أو ســــوق  نســـانلإلحـــترام الاتقــــدير و الفمبـــدأ  ،هاهنـــا بمقـــدار إنتاجــــه ونجاحـــه

تتوقـف علـى مـدى  نسـانالإقيمـة و  ،وق هـي الـتي تـتحكم في قيمـة المـرءمعروضة للبيع فتقلبـات السـ ،السلعة

  .كونه يمارس نفسه كسلعةبيع كرامته وشخصيته فهو لا يعدو  قدرته على 

  هــــذه النمـــــاذج مـــــن الشخصـــــية هــــي الـــــتي تســـــود ا�تمعـــــات الحديثــــة، فالنـــــاس أصـــــبحوا ينظـــــرون

كونــوا نمــط الشخصـية المتوائمــة مــع الســوق أن يُ  إلىمــا دفعهـم  ،أنفسـهم علــى أ�ــم سـلعة تبــاع وتشــترى إلى 

  .الموقف والمقرر للمصيروالمتحكم في هذه اللعبة هو سيد 

  يالإنتاجالنمط  -ب

  هــي قـــدرة المــرء علـــى اســتخدام قدراتـــه <<يـــة في قولــه الإنتاجنجــد أن فــروم قـــد حــدد مفهــوم 

  وعلى تحقيق إمكانياته المتأصلة فيـه وإذا قلنـا أنـه يجـب أن يسـتخدم قدراتـه نقصـد ضـمنيا أنـه يجـب 

نفسه  يخبرية أن الإنتاجوتعني ... أن يكون متحررا أو غير معتمد على شخص ما يسيطر على قدراته

بوصفه تجسيدا لقدراته بوصفه الفاعل وأنه يشعر بأنه متحد مع قدراته وأنهـا فـي الوقـت نفسـه متقنعـة 

ـــــــــه ـــــــــق الإمكانيـــــــــات الإنتاجوهـــــــــذا يعـــــــــني أن  2>>ومنســـــــــلخة عن ـــــــــة هـــــــــي قـــــــــدرة المـــــــــرء علـــــــــى تحقي   ي

و�ـذا يصـبح عضـوا  ،والإبـداع الإنتـاجوذلك من خلال اسـتخدامه لقدراتـه العقليـة الـتي تمكنـه مـن  ،التي تميزه

  فهـــو يـــرى أن الفـــرد ينبغـــي أن يتحـــرر مـــن كـــل ســـلطة وســـيطرة ولا يعتمـــد علـــى الآخـــرين  ،فـــاعلا في ا�تمـــع

  .اعليته وإمكاناته الشخصيةحتى لا يسيطروا عليه وينبغي أن يتحد مع قدراته وأن يكون مقتنع �ا وبف

يــة عنــد فــروم تــرتبط بالإبــداع خاصــة الإبــداع الفــني، فالفنــان الحقيقــي هــو مــن يمتلــك الإنتاجوكلمــة 

 الإنتاجويرى فروم بوجود طريقتين أساسيتين للإنتاج هما إعادة  ،المبدع الإنتاجالقدرة على الإقناع من خلال 

ـــد، يقـــول فـــروم  ـــا القـــدرتين أو توحيـــدهما نتاجالإ أؤكـــد أن أريـــد أن<<والتولي   يـــة ليســـت مجمـــوع كلت
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و�ـذا فـإن الوسـيلة المعقولـة والـتي لا غـنى عنهـا ولا يمكـن  1>>وإنما هي شيء جديد ينشـأ عـن تفاعلهمـا

فـروم الحـب   إريـكويشـترط  2 هي الحـب والتفكـير المنتجـين،نسانيالإأن نثق بغيرها بغية حل مشكلة الوجود 

كمـا يـولي فـروم أهميـة كبـيرة للمعرفــة   ،بغـيره نسـانالإمـن يصـل  باعتبـارهيـة الإنتاجكعنصـر أساسـي في العمليـة 

ي، حسب وجهة نظر فروم ينبغي على الذات الإنتاجالفردية لأ�ا تعتبر المرشد للاهتمام والمسؤولية والتفكير 

التفكـير مثمـر أن تكون حريصة جدا على الموضوع فكلما كانت هناك علاقة بين الذات والموضوع كـان  فيه

هــي مــن يقــوم بتنشــيط الفكــر وتخصــيبه للإنتــاج الفعــال  ،علــى نحــو أفضــل، فالعلاقــة بــين الــذات والموضــوع

  ي تحـــدده طبيعــة الــذات التـــي تــربط نفســها بموضـــوعها فــي عمليــة التفكيـــر الإنتــاجإن التفكيــر <<

ـــــــد  ـــــــىوهـــــــذا التحدي ـــــــرام أي القـــــــدرة  المثن ـــــــي الاحت ـــــــرة لا تعن   يشـــــــكل الموضـــــــوعية وهـــــــذه الأخي

   3.>>ويزور الأشياء والأشخاصيحرف المرء على أن لا 

مع العالم  نسانالإوهي تعني الاحترام ومن خلالها يتم توحيد  ،ي يتميز بالموضوعيةالإنتاجفالتكفير 

  ي تـــــتحكم فيـــــه ذات الإنتـــــاجفهـــــو يجمـــــع بـــــين التكامـــــل والتفـــــرد والتفكـــــير  ،ومـــــع الآخـــــرين مـــــن الأفـــــراد

  .الفرد، فهي من تربط نفسها بالموضوع خلال عملية التفكير

  التوجه غير إنتاجي -1

  

  

  

  

  

2-                                                                   4  

                                                             
  .122ص الإنسان من أجل ذاته، : إريك فروم 1
  .232العلاج النفسي والطريقة الفرويدية، ص : فيصل عباس 2
  .138من أجل ذاته، ص  الإنسان: فروم إريك 3
الغربية ، الفلسفة ابطة العربية الأكاديمية للفلسفةموسوعة الأبحاث الفلسفية للر : فروم نحو علم نفس تحليلي اجتماعي إريك: قاسم جمعة 4

علي حرب، منشورات : ، إشراف علي عبود المحمداوي، تقديم1ج المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج،

  .815، ص 2013، 1ضفاف، الرياض، ط

 المحبة، تحكيم العقل العمل                      يالإنتاجالتوجه 
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  النظرية النفسية: المبحث الثاني

  وفرويدنظرية التحليل النفسي بين فروم : أولا

  ماهية التحليل النفسي عند فرويد -1

التحليــل النفســي هــو اصــطلاح حــديث أطلقــه فرويــد علــى إحــدى طــرق البحــث والعــلاج في علــم 

في علـــم الـــنفس الحـــديث حـــتى أطلـــق علـــى جميـــع التقنيـــات  صـــطلاحالاوقـــد انتشـــر هـــذا  الـــنفس المرضـــي،

  1.ريةالمستعملة في دراسة الأفعال النفسية شعورية كانت أو لاشعو 

ومدرســة التحليــل النفســي بصــفة عامـــة تــرفض فكــرة الشــعور كموضـــوع لعلــم الــنفس يقــول فرويـــد 

ــه أن يقبــل الــرأي الــذي يــذهب << أن الشــعور هــو أســاس الحيــاة  إلــىإن التحليــل النفســي لا يمكن

  كمــــنهج لدراســــة الظــــواهر النفســــية، فالشــــعور حســــب فرويــــد الاســــتبطان  وكــــذلك تــــرفض  2>>النفســــية

  إنمـــا هــو فـــترة قصـــيرة جـــدا فمــا يمكـــن أن يكـــون شـــعوري و  ،خاصـــية مـــن خصــائص الحيـــاة النفســـيةإلا  لــيس

  وتفسـير السـلوك  في لحظة يصبح لا شعوري في لحظة أخرى، وتؤمن مدرسة التحليل النفسي بإمكانية ضـبط

على أساس المثير والاستجابة وتعود الظواهر النفسية والسلوكات التي يأتيها الفرد في اعتقاد مدرسـة التحليـل 

  3.عوامل ودوافع لاشعورية إلىالنفسي 

  .نسانالإنستطيع القول أن فرويد يكاد يقضي على الحياة الشعورية و�ذا يعدم الوعي عن 

هي بمثابة الوسيط بين البنيـة الاجتماعيـة والاقتصـادية  ومنه فإن فروم يرى أن الشخصية الاجتماعية

ـــل الســـائدة في ا�تمـــع ـــة نفســـية  الأســـرة أنوالـــذي يـــرى  ،وســـائر المث فيـــه تلعـــب دور حاســـم باعتبارهـــا وكال

للشخصـية حـاول مـن خلالهـا  أنماطفروم قد حدد  أناهتمام كبير �ا، ونجد  حيث لم يولي فرويد ،للمجتمع

  قــد تخلــى نســانالإنــابع مــن كــون  الأولن الــنمط أالــتي رأى فيهــا  نمــاطالأ ذهلهــ إبــرازهحــل مــن خــلال  إيجــاد

                                                             
  .257مادة التحليل النفسي، ص  ،1جالعجم الفلسفي،: جميل صليبا 1

  .25الأنا والهو، ص : سيغموند فرويد 2

   2012العليا للاساتذة، بوزريعة،  منشورة، المدرسةغير ية والاجتماعية، رسالة دكتوراه الإنسانمشكلة المنهج في العلوم : زروخي الدراجي 3

  .141ص 
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ن الــنمط الثــاني للشخصــية أيــف كظهــر  أ والــبغض، و والأنانيــةوســيطر عليــه الجشــع  ،ميــةعلــى المنظومــة القيّ  

  .ية والروحية والاجتماعية وحتى الماديةنسانالإالقيم  أساسهية نسانالإ

  (Psychanalyse)التحليل النفسي آليات -أ

ليــات التحليــل النفســي أطلــق لقــد حــاول فرويــد أن يصــوغ آليــة مــن آ :(refoulèment) الكبــت-

فـي مـن الحيـاة النفسـية، والـذي يـرى ل تبريـر فكـرة الكمـون أو الشـيء الخالكبـت، وذلـك مـن أجـ سماعليها 

أو شعورية في أي وقت ويفسـرها كـذلك بأ�ـا تسـتطيع أن تكـون نفسية فرويد أ�ا تستطيع أن تصبح ظاهرة 

ـــــد  ـــــر موقفـــــه لمنتقديـــــه يقـــــول فروي  ونحـــــن نســـــمي الحالـــــة <<حالـــــة لا شـــــعورية وذلـــــك في محاولـــــة لتبري

 1.>>تصبح شعورية بالكبت فكار قبل أنالأ التي تكون فيها

وفرويد يبرر الكثـير مـن الأمـراض النفسـية بوجـود رغبـات مكبوتـة لا يسـتطيع المـريض ذكرهـا أو يـأبى 

سـاحة  إلىصراع بين رغبتين وعادة ما تنتصر رغبة علـى أخـرى فتطفـو المنتصـرة  إلىذكرها، وقد يعود الكبت 

  2.باحثة عن مخرج (inconcient)الشعور وتختبئ الأخرى في ساحة اللاشعور

الشـعور " الأنـا"ثلاث طبقات الأنا، الأنـا الأعلـى والهـو، فيمثـل  إلىفرويد النفس البشرية  وقد قسم

 هـــــو المثـــــل العليــــــا " الأنــــــا الأعلـــــى"الطبقـــــة الـــــتي تحـــــاول أن توحــــــد بـــــين الهـــــو والأنـــــا الأعلـــــى، و" الهـــــو"و

بــات يحــدث والقــيم، أمــا الهــو فيتمثــل في الرغبــات الــتي تبحــث عــن إشــباع وفي حالــة الفشــل في إشــباع الرغ

  .الكبت

شبيه بالتجريب المرضـي <<وقد عرفه جميل صليبا بأنه : (Hypnotisme)التنويم المغناطيسي-

وهـــو تجريـــب نافعلأنـــه يكشـــف عـــن قـــوانين الحركـــات اللاإراديـــة والأوتوماتيكيـــة الذهنيـــة وعـــن تـــأثير 

التــي يحــدثها اللاشــعور فيهــا إلا أن منفعــة هــذا التجريــب محــدودة لاقتصــاره علــى إيضــاح الحــالات 

فالتجريــب في علــم الــنفس يختلــف عــن التجريــب العضــوي، غــير أن التنــويم  3>>المنــوم فــي نفــس النــائم

أن للتنــويم المغناطيســي  صــليباالمغناطيســي يحــدث كــذلك بطــرق علميــة علــى الحــالات العلاجيــة، ويــرى هنــا 

ويــأبى الكشــف  نســانالإهــا جانبــان، ايجــابي وســلبي يكــون ايجابيــا في حــال الكشــف عــن الأمــراض الــتي يكبت

                                                             
  .27الأنا والهو، ص : سيغموند فرويد 1

  .163ية والاجتماعية، ص الإنسانمشكلة المنهج في العلوم : زروخي الدراجي 2

  .135، ص 1984، 3لم النفس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طع: جيل صليبا 3
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 عنهـا لأ�ــا تســبب لــه عقـدا ويمكــن مــن خــلال التنـويم المغناطيســي الكشــف عــن حالـة المــريض ويكــون ســلبيا 

  .في الأثر الذي يتركه في نفس المنوم ويستخدم التنويم المغناطيسي للكشف عن أسباب الهستيريا

الــوعي  إلىنفس في إعــادة إرجــاع المــريض بعــد الصــعوبات الــتي واجههــا علمــاء الــ: الإيحــاء أثنــاء اليقظــة-

  والانعكاســــــات الســــــلبية الــــــتي يخلفهــــــا التنــــــويم المغناطيســــــي في نفســــــية المــــــريض ســــــعى فرويــــــد في محاولــــــة 

ــــــــــد توصــــــــــل  إلىمنــــــــــه  ــــــــــد لعــــــــــلاج الحــــــــــالات المرضــــــــــية وق طريقــــــــــة  إلىالكشــــــــــف عــــــــــن أســــــــــلوب جدي

ـــاء اليقظـــة  (Suggestion)الإيحـــاء محـــاورة  إلـــىوهـــي طريقـــة يعمـــد فيهـــا المحلـــل النفســـي <<أثن

خـــــراج المكبوتــــات مــــن ســـــاحة المــــريض والتقــــرب منـــــه لمســــاعدته علــــى تـــــذكر حياتــــه النفســــية وإ

  1.>>اللاشعور

  المــريض وكســب ثقتــه مــن أجــل إلىوذلــك عــن طريــق إلغــاء الحــواجز بــين الطبيــب والمــريض والتقــرب 

ســـاحة الشـــعور واســـترجاع  إلىوإخـــراج مكبوتاتـــه  ،أن يســـتطيع البـــوح بكـــل مـــا عنـــده دون خـــوف أو رهبـــة 

  .المريض أثناء محاورته له بفكرة معينة تساعده على إخراج ما بداخله إلىالماضي، فقد يوحي الطبيب 

اهر يطلق لفظ التداعي على تعاقب الظو : )Association des idées(التداعي الحر للأفكار-

  وفي هذه الحالة المريض هـو مـن يقـوم بـالتعبير عـن حالتـه النفسـية دون أن يوجهـه  2النفسية أو على حدوثها،

فتــداعي الأفكــار يكــون غــير إرادي أو تلقــائي، فالطبيــب في هــذه الحالــة يلاحــظ الهفــوات والــزلات  ،الطبيــب

  .الصادرة عن المريض ويحاول معرفة دلالتها في نفس المريض

دور كبــير في التعبــير عــن الحــالات النفســية للمــريض (rêves)يــرى فرويــد أن للأحــلام : الأحــلامتفســير -

  للأحــــــلام رمــــــوز خاصــــــة تســــــتخدمها للتعبيـــــــر<< :يقــــــول فرويــــــد ،فهــــــي تحمــــــل رمــــــوز ذات معــــــنى

الرغبـة الجنسـية فتظهـر  إلىويرجع فرويد أصل كل المكبوتات 3.>>عن الموضوعات المخجلة والممنوعة

دلالات تحقيقـه في الواقـع يـراه في أحلامـه، وهـذه الأحـلام لهـا  نسـانالإفكلما لا يسـتطيع  ،على شكل حلم

اكتشـاف الجانــب الخفـي لـدى المــريض وفي الغالـب تعـبر هـذه الأحــلام عـن رغبـات لم يــتمكن  إلىرمزيـة تقـود

  .من تحقيقها نسانالإ

                                                             
  .167ية والاجتماعية، ص الإنسانمشكلة المنهج في العلوم : رزوخي الدراجي 1

  .263تداعي الأفكار، ص مادة ، 1جالمعجم الموسوعي، : صليبا جميل 2
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  .التحليل النفسي عند فروم -2

ن يطور أن فروم حاول أذي يعتبر مرتكز هام لفلسفته نجد فروم لفرويد، وال إريكمن خلال دراسة 

ه للمجتمع على القمع من نظرية التحليل النفسي لفهم ا�تمع المعاصر، وعلى خلاف فرويد الذي ركز نقد

  داخــــل  نســـانالإفــــروم حـــاول مــــن خـــلال نظريــــة التحليـــل النفســــي فهـــم شخصــــية  إريـــكن أالجنســـي نجــــد 

فــروم أن التحليــل  إريــكة ومــن هنــا يــرى يــوطــور كــذلك مــن طــرق التحليــل النفســي والطــرق العلاج ،ا�تمــع

ــذاتي ووســيلة <<النفســي  ــذات أي أنــه وســيلة للتحــرر ال ــيس مجــرد عــلاج بــل هــو وســيلة لفهــم ال   ل

وأهـــم وظيفـــة  ،فــروم يـــرى أن العــيش يكـــون فنــا بمقـــدار معرفــة الـــذات لــذا�ا إريـــكف 1>>فــي فـــن العــيش

  أن يغير  نسانالإفبواسطة التحليل النفسي يستطيع  ،يعرف ذاته ويحررها نسانالإللتحليل النفسي هي جعل 

  ويستشـهد فـروم علـى ذلـك بمـا ورد ،الشـفاء إلىلنفسـه تقضـي  نسـانالإفمعرفـة  ،من شخصيته نحو الأفضـل

  .لذاته تحرره من القيود وتقوده نحو السعادة نسانالإفمعرفة " الحقيقة سوف تحرركم"في الإنجيل  

  :ويعتمد التحليل النفسي العلاجي عند فروم على ثلاث عوامل أساسية وهي         

  زيــادة الحريــة برؤيــة النزاعــات الحقيقيــة لــدى الشــخص حــتى يــتمكن مــن رؤيــة نزعاتــه الحقيقيــة والــتخلص  -1

  .من الأوهام

  .تحرير الطاقة النفسية من الكبت -2

  .إزالة العوائق الموجودة في الذات من أجل الصحة النفسية -3

  .وهذه العوامل تبرز أهميتها من خلال علاقة المحلل بالمحلل

   علاقة المحلِّل بالمحلَّل -أ

 فــــروم بوجــــود علاقــــة بــــين الطبيــــب والمــــريض ويــــرى أ�ــــا علاقــــة تفاعــــل هــــذا التفاعــــل  إريــــكيــــرى 

  ل أن يســتجيب كــل واحــد منهمــا للآخــر وأن يكــون التفاعــل مبينــا والمحلّــل يكــون بــين الطــرفين، فعلــى المحلّــ

ـــا أســـتجيب <<علـــى التواصـــل    تخبرنـــي كيـــف تســـتجيب لاســـتجابتي وعلـــى هـــذا النحـــو نتواصـــل أن

ل إخفاء أشياء عـن المحلِّـ إلىوقد وضع فروم في حسابه أن المريض قد يسعى  2>>لك وأنت تستجيب لي
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  هناك شيء كان ل في حالة ما إذا  ل أن يخبر المحلّ أن يزرع الثقة بين الطرفين، ورأى أنه على المحلّ  إلىلذا سعى 

  وعلــى الطبيـــب أن لا يمــارس عليـــه الضــغط بـــل أن يصــغي إليـــه، لــذا يـــرى فـــروم  ،في ذهنــه لا يريـــد البــوح بـــه

  كان طفلا أو بالغا أو مجرمـا   ل النفسي أن يعايش هذه الحالات وأن يضع نفسه محل المريض إنأنه على المحلّ 

أو قديســا، فعليــه أن يجمــع كــل هــذه التجــارب في نفســه حــتى يشــعر المــريض أن الطبيــب يتحــدث عــن تجربــة 

  أحبــو الغريــب لأنكــم كنــتم غربــاء <<فــروم علــى هــذا مــن العهــد القــديم  إريــكويستشــهد  ،يشـتركان فيهــا

  1.>>في مصر وبذلك تعرفون روح الغرباء

  ية مــــع المـــريض ســــواء كانـــت جيـــدة أم رديئــــة فعليـــه أن يتعــــاطف نســـانالإفعلـــى الطبيـــب أن يعــــيش التجربـــة 

  .أن يكون منفتحا لفهم المريض و

ــــروم يســــعى  إريــــكومــــن هنــــا نجــــد أن  ــــد لمــــا يعــــرف بالتحليــــل النفســــي جصــــياغة مفهــــوم  إلىف   دي

  التحليليــة النفســية، فقــد رأى أن الكلمــة المناســبة في هــذا المقــام هــي كلمــة  التقنيــةمــن خــلال إلغــاء مصــطلح 

الكلمــة المناســبة للتعامــل مــع مــا هــو حــي هــي الفــن ولهــذا الســبب << :يقــول فــروم (the art)فــن

 شــــيء غيـــر حــــي  إلـــىســـيكون مفهـــوم التقنيــــة التحليليـــة النفســــية مـــن خلالـــه لأنــــه يبـــدو أنــــه يشـــير 

  2.>>نسانالإومن ثم غير قابل للتطبيق على 

  أطلـــق  ،فالتقنيـــة تصـــلح علـــى مـــا هـــو ميكـــانيكي خـــالي مـــن الجانـــب الروحـــي والـــذي يمتـــاز بالحيـــاة

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــرء علــــــــــــــــــى  لأنــــــــــــــــــه ،فــــــــــــــــــناســــــــــــــــــم فــــــــــــــــــروم علي   ءصــــــــــــــــــغاالإيشــــــــــــــــــترط فيــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــدرة الم

 إن إصـــغاء المـــرء <<لذاتـــه يقـــول فـــروم  رء يواجـــه صـــعوبة كبـــيرة في الإصـــغاءفهـــو يـــرى أن المـــ ،لذاتـــه أولا

الحــديث هــي قــدرة  نســانالإنفســه شــديد الصــعوبة لأن هــذا الفــن يقتضــي قــدرة أخــرى نــادرة فــي  إلــى

المعاصـــر أصـــبح يواجـــه هـــاجس الانفـــراد، فالـــذات  نســـانالإفهـــو يـــرى أن  3.>>المـــرء أن ينفـــرد بذاتـــه

ــــة العــــالم نســــانالإ ــــه ومعرف ــــى الإصــــغاء للآخــــر ومعرفت  ية أصــــحبت تجهــــل نفســــها و�ــــذا فقــــدت القــــدرة عل

 لـــذا يـــرى فـــروم  ،وتضـــيع لديـــه القـــدرة علـــى اتخـــاذ الـــرأي ،القـــيم يفقـــده معرفـــة نســـانالإمـــن حولـــه، فجهـــل 

  نســـانالإمـــن أجـــل أن يتعـــرف  خطـــوات محـــددةوقـــد وضـــع فـــروم  ،أن يصـــغي لذاتـــه أولا نســـانالإأن علـــى 

وهــي البقــاء في حالــة ســكون واســترخاء كــي يــتمكن مــن تــذكر لأفكــار الــتي تشــوش ذهنــه  ،علــى ذاتــه أولا
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ومحاولــة الــتخلص منهــا ليتلقــى أفكــار ايجابيــة وأن يحــاول التركيــز حــول أهــداف الحيــاة والتغلــب علــى الجشــع 

  .والأنانية

  :وقد وضع فروم قواعد لفن الإصغاء وهي

 التركيز الكامل من المصغي 

 .يكون متحررا من القلق وكذلك الجشعأن  

 .كلماتالحد يكفي ليعبر عنه ب إلىيجب أن يمتلك خيالا له حرية العمل ويكون ملموسا  

حـد يكفـي ليشـعر بتجربـة الآخـر   إلىأن يكون موهوبا بالقدرة علـى تقمـص الشـخص الآخـر وقويـا  

 .كأ�ا تجربته

  1.فهم الآخر يعني محبته بمعنى الوصول إليه 

  .فروم إريكالتشخيص الفريدي للأمراض من طرف قد ن: ثانيا

  نظرية الدوافع الغريزية -1

الدراســة  ذهوقــد ســلط فــروم علــى هــ ،تعتــبر نظريــة الغرائــز مــن أهــم الدراســات الــتي جــاء �ــا فرويــد

  فقــد حــاول فرويــد أن يفســر جميــع الظــواهر النفســية مــن خــلال افتراضــه وجــود مجموعــة  ،انتقــادات عديــدة

تحقيق الإشباع واللذة، أمـا الثانيـة  إلى هي الغرائز التي تصدر عن طاقة الليبيدو والتي تسعى الأولىمن الغرائز 

  وهــذا مـن خـلال مراعـاة العــالم الخـارجي ومقتضـيات الواقــع  ،حفـظ الـذات إلىفهـي غرائـز الأنـا والــتي تسـعى 

ويكبت الدوافع الجنسـية الـتي تتعـارض مـع مقتضـيات الواقـع أو مـع وظـائف غرائـز الأنـا مـن جهـة  ،من جهة

  2.أخرى

معزولا همه الوحيد هو الإشباع الأقصى لأناه ولغاياته الليبدية  نسانالإيكون << :يقول فروم

ـــا لأنـــه بحاجـــة للأفـــراد والآخـــرين لإشـــباع دوافعـــه الليبديـــة وحفـــظ  وفـــي المقـــام الثـــاني كائنـــا اجتماعي

ـــا إنســـانالفرويـــدي هـــو  نســـانالإف... الـــذات ـــذي يتحـــرك ويتـــأثر فيزيولوجي ـــة ال   يـــرى فرويـــد  3>>الآل
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 نسـانالإه ويسـتطيع العزلـة في حـين أن فـروم عكـس فرويـد يـرى أنـه كـائن اجتمـاعي، فينفرد بذات نسانالإأن 

  .هي إلا حاجة لإشباع رغباته وأهوائه لا أكثر عند فروم مجرد آلة تحركه غرائزه فحاجته للآخرين ما

غريـزة  ة؛فسـيرا آخـر وحـدد نـوعين مـن الغريـز هذا وقد دخل فكر فرويد مرحلة جديدة جعلته يضع ت

سـم واحــد إعنـد فـروم يمكــن الجمـع بينهمـا تحـت فـالغريزة الجنسـية وغريــزة حفـظ الـذات  ،الحيـاة وغريـزة المـوت

أما هـدف الغريـزة <<في حين أن غريزة حب الموت فقد قدمها كما يلي  ،غريزة حب الحياة الأيروسوهو 

ـــا  ـــالي تـــدمير كـــل شـــيء ومب   ح لنـــا أن نفتـــرض الأخـــرى علـــى العكـــس هـــو خصـــم الـــروابط كافـــة، وبالت

ــــة اللاعضــــوية وبهــــذا تســــميها غريــــزة  إلــــىأن الهــــدف النهــــائي لغريــــزة التــــدمير إرجــــاع الحــــي  الحال

  وقـــد شـــرع  نســـانالإمراجعـــة فكـــرة المكـــون العـــدواني الطبيعـــي لـــدى  إلىهـــذا مـــا دفـــع فرويـــد  1>>المـــوت

ـــــــزوة المـــــــوتفي في تفســـــــير العـــــــدوان  ـــــــة  ،إطـــــــار ن   فغريـــــــزة المـــــــوت هـــــــي خصـــــــم كـــــــل الـــــــروابط ســـــــواء الذاتي

  أو الاجتماعيـــة، و�ــــذا فهـــي غريــــزة تدميريــــة قـــد تتســــبب بتفكيـــك كــــل الــــروابط الاجتماعيـــة وهــــذه الغريــــزة 

حـين هــدف  البقــاء والبنـاء وتشـكيل وحـدات الحيــاة وتنظيمهـا في إلىهـي في مقابـل غريـزة الحيــاة الـتي تسـعى 

و�ــذا فــإن هنــاك صــراع بــين هــاتين الغريــزتين  ،التفكيــك وإ�ــاء الحيــاة و التهــديم و غريــزة المــوت هــو التحطــيم

  وبعبـــــــــارة أخـــــــــرى يمكـــــــــن أن يـــــــــذوب بعضـــــــــها  ،المتعارضـــــــــتين وهمـــــــــا تتركبـــــــــان في الوظـــــــــائف البيولوجيـــــــــة

  .ما يمكن أن يشل أحدهما عمل الآخرفي الآخر، ك

وجــود دوافــع غريــزة غــير قابلــة للتعــديل وهــي تتكــرر في الحيــاة وقــد شــاهد فريــد في الظــواهر المرضــية 

  .، لذلك أعاد تصنيف الغرائز2تكرارا آليا أعمى، كما أ�ا معارضة لدوافع الحياة معارضةً صريحة

  تختلـــف عـــن ســـابقتها، ونجـــد  -غريـــزة الحيـــاة والمـــوت–فمـــن خـــلال هـــذا نفهـــم أن الغرائـــز الجديـــدة 

  :ديدة في كتابه أزمة التحليل النفسي كما يليأن فروم حدد مميزات الغرائز الج

  كمـــــا هـــــي حـــــال الليبيـــــدو   organismeفي منطقـــــة خاصـــــة مـــــن المتعضـــــي  ليســـــت محصـــــورة-أ

  .3في المناطق الجنسية

                                                             
  .12، ص 1981، 1جورج طرابشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط مختصر التحليل النفسي، ترجمة: يدسيغموند فرو  1

الموجز في التحليل النفسي، تقديم محمد عثمان نجاتي، ترجمة سامي محمود علي، عبد السلام القفاش، مراجعة مصطفى : سيغموند فرويد 2

  . 125، ص2000زيوار، إعداد سمير سرحان، محمد عناني، مكتبة الأسرة مراجع القراءة للجميع، مصر، 

  . 41أزمة التحليل النفسي، ص: إريك فروم 3
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وهــذا يعـــني أنـــه لا يوجـــد مكــان معـــين لهـــذه الغرائـــز الجديــدة فـــالغريزة الجنســـية متواجـــدة في المنـــاطق 

  الشــهوية، فــلا مجــال لحصــر هــذه الغرائــز في منطقــة بعينهــا مــن منــاطق الــنفس فهــي متواجــدة في كــل مكــان 

  .كان حصر هاتين الغريزتين في مكان محدد فمن الصعوبة بما

ـــ توتر متصاعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدم لذة ــــــــــــــــــــــــــــ إرتياح ــــــــــــــــــــــــــــــــ: كما أ�ا لا تتبع النطاق الهيدروليكي-ب

  .لحية كافة، وتمارس إثارة خاصةا للأنسجةإلخ، لكنها ملازمة ...توتر جديد لذة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1إن قو�ا التحريضية ليست أقل قوة من الغرائز التي تعمل للنموذج الهيدروليكي-ج

  جملـة مـن الانتقـادات، فهـو يـرى لـه ومن خلال عرض فروم لنظرية الدوافع الغريزيـة عنـد فرويـد وجّـهَ 

ورأى فـروم أن فرويـد في دراسـته لنظريـة الغرائـز  قضـان فيمـا بينهمـا،ابأن النظرية القديمة والجديدة تختلفـان وتتن

  :اتجاهين مختلفين هما إلىقد توصل 

خـط التدميريـة بوصـفها مـن العناصـر المكونـة للغريـزة الجنسـية، وبوصـفها قـوة مسـتقلة : الأول الاتجاه

  .عن الدافع الجنسي

 أن العدوانيـــة مســـتقلة عـــن الغريـــزة الجنســـية، وهـــذه الفرضـــية الخياريـــة تـــرى أن غرائـــز : الثـــاني الاتجـــاه

  2 .الأنا هي مصدر العدوانية

مــرة يقــول بعكــس مــن هنــا نجــد أن فرويــد مــرة يقــول بــأن التدميريــة عنصــر مكــون للغريــزة الجنســية، و 

عـن الـدافع الجنسـي، وفي هـذا يقـول فرويـد تـام  اسـتقلالغرائز الأنا، فهي مسـتقلة  إلىذلك فيرى بأ�ا تعود 

  وعلــى هــذا الأســاس ســتكون الســادية تضــخما فــي تطــور المركــب العــدواني فــي غريــزة الجنســية << 

ــدور الرئيســي وهنــا نجــد أن العدوانيــة جــزء مــن الغريــزة الجنســية  3>>بعــد أن يســتقل بنفســه ويغتصــب ال

  وتحــــاول كــــذلك أن تكــــون العنصــــر الأساســــي والمســــيطر علــــى الغريــــزة الجنســــية لنجــــده يتنــــاقض مــــع نفســــه 

 إن القســــوة التــــي هــــي عنصــــر فــــي المركــــب الجنســــي تتســــم فــــي تطورهــــا بقــــدر أكبــــر << في قولــــه

نجـد ومـن خـلال هـذين القـولين  4>>لشـهويةبعد الإستقلال عـن النشـاط الجنسـي المـرتبط بالمنـاطق ا
                                                             

  . 41أزمة التحليل النفسي، ص: فرومإريك  1

  .247نفسه،ص  2

  .24، ص1981، 1ثلاث مقالات في نظرية الجنس، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: سيغموند فرويد 3
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  فرويد وقع في تناقض وتضارب في أفكاره فمرة يرى بأن العدوان جزء من الغريزة الجنسية بل ويحاول السيطرة

علـــي الغريـــزة الجنســـية ومـــرة يـــرى بـــأن العـــدوان هـــو عنصـــر في المركـــب الجنســـي ولـــيس جـــزء منـــه وأنـــه يمتـــاز  

ور عـن النشـاط الجنسـي المـرتبط بالمنـاطق الشـهوية، وهـذا يـدل علـى عـدم باستقلالية أكبر خلال عمليـة التطـ

  وهــذا مــا أكــده فــروم علــى أن فرويــد نفســه  ،فرويــد بوجــود غريــزة عــدوان مســاوية للغريــزتين القــديمتين اقتنــاع

   لم يكــن مقتنعــا أبــدا أن فرضــيته الجديــدة كانــت صــحيحة، وذلــك لعــدم رؤيــة الطبيعــة الجذريــة لهــذا التحــول

  فنظريــــــة فرويــــــد الجديـــــدة لا تخلــــــو مــــــن الســـــوابق، بــــــل وعلــــــى التنــــــاقض  ،النظريــــــة القديمــــــة والجديـــــدةبـــــين 

  .كذلك مع النظرية القديمة فهو بناها على أنقاضها إلا انه وقع في التناقض معها

 (biophilia)وقــد اســتبدل فــروم المصــطلح الــذي أورده فرويــد فــأطلق علــى غريــزة الحيــاة البيوفيليــا

جوهرهــا دفاعيــة فــي خدمــة << ليســت في هــذه الأخــيرة و، (neaophilia)نكروفيليــاالت وغريــزة المــو 

الحيــاة أوحتــى بشــكل ثــانوي فــي الــدفاع عــن الحيــاة كأنــه موضــع حســد ولكــن التدميريــة التــي دعاهــا 

  1.>>بالنكروفيليا 

والمزيـد والإقبـال هي محبة عاطفية اتجاه الحياة ولكل ما هو حـي وهـي رغبـة في النمـو  فغريزة البيوفيليا

أو النبــــات أو حــــتى الحيــــوان وحــــتى الأفكــــار وداخــــل  نســــانالإولا يختلــــف الأمــــر ســــواء عنــــد  ،علــــى الحيــــاة

  الجماعــــــات الاجتماعيــــــة، فالشــــــخص البيــــــوفيلي يحــــــب البنـــــــاء والتعمــــــير وهــــــو يفضــــــل أن يكــــــون أكثـــــــر 

ــــــنىلــــــك، فهــــــو يحــــــب الكــــــل والجماعــــــة والعلــــــى أن يمت ــــــؤثر بالحــــــب والعقــــــل ب ــــــد أن ي ــــــى عكــــــس  ويري   عل

ميـت  إلىتحويـل الحـي  إلىكـل مـا هـو ميـت ومتفسـخ ومـتعفن، فهـو شـغوف   إلىالنكروفيلي، الذي ينجذب 

وهـــو شـــغوف بتفكيـــك البـــنى الحيـــة والجماعـــات  ،شـــيء إلا لأجـــل التـــدميرلوذلـــك مـــن خـــلال التـــدمير لا 

  .يةنسانالإ

وذلـــك لعـــدم رؤيـــة الطبيعـــة وقـــد رأى فـــروم أن نظريـــة فرويـــد الجديـــدة مليئـــة بالتقلبـــات والتناقضـــات 

  الجذريــة لهــذا التحــول، فهــو يــرى أ�ــا نظريــة مبنيــة علــى مــا جــاء بــه فرويــد ســابقا، وقــد كــان فرويــد يســعى

  التوفيـــق بـــين نظريتـــه الجديـــدة والقديمـــة وأن يكـــون هنـــاك اتصـــال بينهمـــا لكنـــه وقـــع في التنـــاقض خاصـــة  إلى 

  تقلبــات النظريــة الجديــدة<<لم يفلــح يقــول فــروم ســد الهــوة بــين النظــريتين، لكنــه  إلىوأنــه كــان يســعى 

                                                             
1Rainer Funk: The clinical erich fromm, personal accounts and papers on therapeutic 

technikue, editions roodopi B, vn Amsterdam,Newyork,2009,p 42.  
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  د التــي أحـــدثها فرويـــد فــي تبيـــين أن الخمـــرة الجديـــدة واعتقــد فـــي هـــذه الحالــة أنهـــا الخمـــرة الأجـــو  

  1.>>ولا يمكن ملؤها في زجاجة قديمة

  في نظريتــــه القديمــــة ومــــا أتــــى  يــــدوهنــــا يــــرى فــــروم أنــــه لا وجــــود لأي اتصــــال بــــين مــــا أتــــى بــــه فرو 

  ولا ينبغــــي كــــذلك الوصـــــل  ،الأولىوهــــو يــــرى أن النظريـــــة الجديــــدة أحســــن مـــــن  ،النظريــــة الجديـــــدة فيبــــه 

 المفهـــوم  بينهمــا، فــالمفهوم الــذي أتــى بــه فرويــد في نظريتــه الجديــدة مفهــوم حيــوي يتجــه نجــو البيولوجيــة أمــا

فرويد ، ومن هنا فإن لياء على التوتر الناتج عن الكيم فهو مفهوم ميكانيكي مبنيالأولىالنظرية الذي تحمله 

�ـا في حـال مـا اســتطاع والأصـل في هـذه الرؤيـة أحسـب فـروم رؤيـة ميكانيكيـة في العمليـة الشـفائية بتحديـد 

  .التفريج شعور وتسمى الظاهرة هذهتصبح شعورية وتخرج من نسق اللا المكبوتةالمرء الكشف عن عواطفه 

  وعلــى الــرغم مــن محاولــة فــروم للكشــف عــن التناقضــات الــتي وقــع فيهــا فرويــد إلا أن فــروم حــاول 

  افـتراض النظريـة الجديـد خاصـة مـا يتعلـق بغريـزة المـوت والـتي حصـرها  إلىيبين الأسباب الـتي أدت بفرويـد أن 

  .هما العامل التاريخي والعامل الشخصي أساسيينفي عاملين 

ثمة أسباب وجيهة للافتراض بـأن مفهـوم فرويـد الجديـد حـول التـدمير، يسـتمد  :العامل التاريخي-أ

زعزعت أسس التفأول الليبراليى الـذي انجـذب إليـه فرويـد ، هذه الحرب الأولىأصوله من تجربة الحرب العالمية 

، اين خلفت الحـرب العالميـة أثـر سـلبي عـل شخصـية فرويـد، حيـث أصـبح يـرى 2من حياته الأولفي النصف 

   نسـانيالإالإحبـاط فتطـور  إلىدائمـا يرجـع  نسـانالإموسـوم بطـابع مأسـاوي، فمـا يقـوم بـه  نسانالإن تطور أ

  .لم يرى مع فرويد إلا المعاناة والآلام

  ا قليـــــــل الطمأنينــــــة، يشـــــــعر بأنــــــه مهـــــــدد دائمـــــــا إنســــــانكــــــان فرويـــــــد   :العامــــــل الشخصـــــــي-ب

ية، في الحب وخاصـة نسانالإ، كما أنه سلبي فهو يعاني من نقص في مشاعره العاطفية، في صلاته ومضطهد

   .3في تمتعه بالحياة

                                                             
  .257، ص 2تشريح التدميرية البشرية، ج: فروم إريك 1

  .42أزمة التحليل النفسي، ص : ومإريك فر  2

 2والتوزيع بيروت، ط ، ترجمة طلال عتريسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر-تحليل لشخصيته وتأثيره -مهمة فرويد: إريك فروم 3
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  ومـــا نســـتطيع قولـــه في الأخـــير أن فرويـــد قـــد وقـــع في التنـــاقض في نظريتـــه الجديـــدة فهـــو لم يـــتخلص 

  .متماسكامن النظرية القديمة ولم يتمكن من بناء نظريته الجديدة بناءا 

  نقد العلاج الفرويدي -2

ــــــــث قــــــــال  (névrose)العُصَــــــــاباســــــــتهل فرويــــــــد طرحــــــــه في التحليــــــــل النفســــــــي بمفهــــــــوم    حي

نــزاع بــين الغريــزة والأنــا فإمــا أن الأنــا فيــه الكفايــة مــن القــوة وإمــا أن الغرائــز شــديدة  العُصَــابأن <<

 أن الأنــا تــدخل في صــراع حــاد مــع الغرائــز، إمــا أن تنتصــر أو �ــزم ودائمــا يكــون  وهــذا يعــني 1>>القــوة

  وهـو نـوع مـن أنـواع الخـوف  العُصَـابالأنا بمثابة حاجز فهـو غـير قـادر علـى المقاومـة وفي هـذه الحالـة يحـدث 

  الاضـطراب في الشخصـية وهـذا الاضـطراب عصـبي وظيفـي غـير مصـحوب بتغـير في الجهـاز  إلىالـذي يـؤدي 

اضـطراب مـن تضـافر  العُصَابف ،وهواجس مختلفة اض مثل الهستيرياوفي أغلب الأحيان ترافقه أعر  ،عُصَابيال

لـق والوسـاوس عدة عوامل علـى رأسـها صـراعات لاشـعورية تبـدو في صـورة أمـراض جسـمية ونفسـية منهـا الق

  .تعوق الفرد عن ممارسة حياته السوية في ا�تمع الذي يعيش فيه وغيرها والتي...والأفكار المتسلطة

ونقل على لسـانه أن المـريض سـوف يتغلـب  العُصَابوقد عرض فروم وجهة نظر فرويد للشفاء من 

ثـلاث عوامـل تكشـف مـدى نجـاح التحليـل  دوقد حـدد فرويـ ،على قلقه وكوابحه من خلال التحليل النفسي

  .عملية الدفاع من بناء الغرائز فيئز، وأخيرا التعديلات من الأنا وقوة الغرا من عدمه وهي تأثير الصدمات

كلمــا قويـــت <<يقــول فــروم ، ويــرى فــروم أن الشــرط الايجــابي الـــذي وضــعه فرويــد هــو الصـــدمة

  فعلـــى المحلـــل حســـب فـــروم أن يعـــيش نفـــس الحالـــة  2>>الصـــدمة النفســـية كانـــت فرصـــة الشـــفاء أفضـــل

صـدمة  إلىوالتعرف على واقع المريض حتى يعرف سبب المرض ويعرض هذا المريض  ،التي يكون المريض فيها

  التفـــريج لكـــن فرويـــد تخلـــى عـــن هـــذه النظريـــة  ســـمىعـــن عواطفـــه المكبوتـــة، وهـــذا مـــا يتمكنـــه مـــن الكشـــف 

فمـن الصـعوبة أن يفشـي المـريض ويصـرح بمكبوتاتـه واسـتبدلت هـذه النظريـة  ،لأ�ا صعبة حسب وجهة نظـره

  .رى هي أن المريض يستطيع التبصر بواقعه اللاشعوري فتزول أعراضه المرضية بسهولةبنظرية أخ

 بالنظريــة الأولىأن يســتبدل نظريتــه فرويــد عنــدما حــاول  ذهقــب فــروم علــى وجهــة نظــر فرويــد هــويع

ففي كلتا الحـالتين شـفاء المـريض متوقفـا  ،الأولىلم يستطع الخروج عن الفكرة كونه  العُصَابالجديدة لعلاج 
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كيفية جعل المـريض يقـر، وهنـا تكمـن   إلىفروم هنا يريد أن يصل  على إقراره بما يخبئه في ساحة اللاشعور، و

  لم يـتمكن مـن الوصـول  ذهفاء و�ـذا فـإن فرويـد بنظريتـه هـالصعوبة فـالمريض في كلتـا الحـالتين هـو أسـاس الشـ

 التثبيـت العميــق الـذي كـان الهــدف منـه حقــا هـو <<وم بوجـود تنـاقض آخــر ، كمـا يـرى فــر العُصَـاب إلى

ويقصــد فــروم هنــا بــالأهواء القديمــة  1>>هــو إعــادة انتقالــه إلــى رحــم الأم أو حتــى العــودة إلــى المــوت

  وكذلك التعلق الفائق بالأم والنرجسـية المتطرفـة أمـا عـن التدميريـة فهـي في جوهرهـا تعتـبر  ،التدرميرية الشديدة

ـــالأم الـــأي أ�ـــا في خدمـــة الحيـــاة و  ،دفاعيـــة   دفاع عنهـــا فهـــي تدميريـــة نكروفيليـــة، أمـــا عـــن التعلـــق الشـــديد ب

الـرحم أو حـتى المـوت  إلىفهو يطلق عليه التعلق الرمزي وهو تعلق ما قبل تناسـلي بـالأم أو الرغبـة في العـودة 

  .ويعتبر الأنا هو منفذ الأهواء الخبيثة وحتى الأهواء الغير خبيثة

ـــــــــــل العواطـــــــــــف  ـــــــــــا مقاب ـــــــــــبر أن المشـــــــــــكلة الرئيســـــــــــية هـــــــــــي الكفـــــــــــاح ضـــــــــــد الأن   وفـــــــــــروم لا يعت

 عُصَـاب�ـذا نجـد أن فـروم يعطـي معنيـين لل ،وإنما كفاح نوع واحد من العاطفة ضـد نـوع آخـر ؛التي تواجهها

ـــــه  آىالحميـــــد بســـــيطة نســـــبيا وهـــــذا مـــــا يـــــتر  العُصَـــــابأحـــــدهما حميـــــد وثـــــاني خبيـــــث فمهمـــــة   جليـــــا في قول

ـــر الخبيـــث فالمهمـــة بســـيطة نســـبيا العُصَـــابوإذا تحـــدثنا عمـــا أدعـــوه <<  فهـــو هنـــا يـــرى  2>>غي

 ونســـتطيع الكشــــف  ،أننـــا نعـــالج بنيــــة أحـــداث قـــد صــــدمت الفـــرد وشـــوهت بعــــض الأشـــياء لـــدى المــــريض

ــــــرة اللاشــــــعور ل بالمحلَّــــــعنهــــــا مــــــن خــــــلال علاقــــــة المحلِّــــــ  ل ويكشــــــف فيهــــــا عــــــن مــــــا هــــــو موجــــــود في دائ

  .المساعدة وتكون فيها فرصة للعلاجمن خلال 

التــي تكــون فيهــا نــواة بنيــة الطبــع  العُصَــابأنهــا أحــوال <<الخبيــث فيقــول  العُصَــابأمــا عــن 

مــا نكوروفيليــة وإمــا نرجســية وإمــا مفرطــة التعلــق إتكــون إزاء أنــاس لهــم ميــول متطرفــة متضــررة، حيــث 

وهنا تكون وظيفة العلاج صعبة حيث يتطلب العـلاج فيهـا تغيـير وظيفـة النكروفيليـة والنرجسـية  3>>بالأم

 العُصَـــابوكـــل الارتباطـــات الأخـــرى مــن أجـــل ضـــمان فرصـــة للعـــلاج مـــن  ،وكــذلك التطـــرف المتعلـــق بـــالأم

  .الشديد

في فــرص الشــفاء بــين الأحــوال الخبيثــة والأحــوال الغــير خبيثــة فهــو بمثابــة الــذهان  خــتلافا كوهنــا

  وهـــــــــــذا مـــــــــــا صـــــــــــرح  ،يكـــــــــــون الشـــــــــــفاء مستعصـــــــــــي وعميـــــــــــق العُصَـــــــــــابففـــــــــــي حالـــــــــــة  العُصَـــــــــــابو 

                                                             
1Rainer Funk : the clinical Erich Fromm,p42. 
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غير الخبيث  العُصَابنكم لتجدون في إلف كذلك إنما هو طبيعة المقاومة وما هو مخت<<:به فروم 

أن المقاومة من السهل نسبيا التغلب عليها ما دامت نواة الشخصية سليمة ولكـن إذا تنـاولتم مقاومـة 

ــــــا ادعــــــوه أحــــــوال    الخبيــــــث بــــــالغ الشــــــدة فــــــإن المقاومــــــة تكــــــون عميقــــــة الجــــــذور  العُصَــــــابم

 عُصَـابالخص الـذي يكابـد أن يحارب الفراسـة بقـوة أعظـم بكثيـر مـن قـوة الشـ... العُصَابلأن على 

  1.>>غير الخبيث

ع تكـون بنيـة الطبـ الأولغـير الخبيـث تختلـف، ففـي  العُصَـابالخبيث و  العُصَابفطبيعة المقاومة بين 

متضررة وصعبة الشفاء وشديدة المقاومة، فهي متضررة ومتأزمة على خلاف الثاني لأن نواة الطبع فيه تكـون 

  .الأولىسليمة فتكون المقاومة فيه من السهل التغلب عليها وليست عميقة الجذور مثل 

لجانــب وإنمــا في قـدرة المـريض علــى مجا�ـة ا ،ومشـكلة الشـفاء حســب فـروم لا تكمـن في تقويــة الأنـا

فماهيـــة الشـــفاء  ،الخفــي مـــن شخصــيته الغـــير عقلانيــة بالجانـــب الســـليم والتغلــب علـــى النــزاع الـــدائر بينهمــا

ـــــــب الغـــــــير عقلـــــــي  ـــــــه التقـــــــاء الجانـــــــب العقلـــــــي مـــــــع الجان   حســـــــب فـــــــروم تكمـــــــن في النـــــــزاع الـــــــذي يحدث

أمـام هـذا الحـال ين يجب عليه أن يختـار بنفسـه وهـو يض هنا يجد نفسه أمام مفترق طريقوالمر  ،من الشخصية

  عــن المواجهــة، ويــولي فــروم أهميــة كبــيرة  مســئولاأو بالغــا راشــد  ،ســيكون كطفــل صــغير لا يميــز بــين الطــريقين

  .الشفاء فهو من يولد في المريض ا�ا�ة إلىلهذا الصراع للوصول 

ونســـتطيع القـــول أن وجهـــة نظـــر فـــروم تختلـــف عـــن فرويـــد في أن هـــذا الأخـــير يركـــز علـــى العوامـــل 

بينما فروم يوسع ا�ال، فهو يرى أ�ا ليسـت مجـرد عوامـل تعـرف غالبـا  ،التكوينية على أساس نظرية الليبيدو

  .بأ�ا مزاج بل هي تشمل عوامل أخرى كالحيوية ومحبة الحياة والشجاعة

  النظرية النقدية وتحليل التطويع: ثالثا

ــــنف    س بنظريــــات فرويــــد فقــــد قــــدمارتبطــــت دراســــات النظريــــة النقديــــة للمجتمــــع في مجــــال علــــم ال

ه المدرسة مفتاح مشـكلة الإديولوجيـا، وقـد بـدأ مفهـوم التطويـع بوصـفه مشـروعا ذحسب رواد ه الأخيرهذا 

طالمـا <<مر في هـذا كهييقـول هـور  ،البنيـة الفوقيـة إلىسيكولوجيا بين الأساس الاقتصادي والتعبير المنتمي 

لم تدرك النظرية كيف يجري تحويل التغيرات الهيكليـة فـي الحيـاة الاقتصـادية، عبـر التكـوين النفسـي 

تغيــرات فـي التعبيــر عـن حياتهــا  إلـىلمختلـف المجموعـات الاقتصــادية فـي لحظــة بعينهـا فــي الزمـان، 
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القيمـة  بمجملها، فإن نظرية توقف أحـداها علـى الأخـرى تنطـوي عندئـذ علـى عنصـر عقائـدي يحصـر

  1.>>في تفسير الحاضر -بصورة جدية -ة الافتراضية لهذه النظري

  وقــد اعتــبر رواد مدرســة فرانكفــورت أن علــم الــنفس يعــد ضــرورة حاسمــة للنظريــة النقديــة للمجتمــع 

تفسـير نفسـي بتفســير  إلىمـن أجـل فهـم الهيكلـة الاقتصـادية، فالنظريـة الاجتماعيـة علـى حـد تعبـيرهم تحتـاج 

الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وتفسير الإيديولوجيات والعقائد، ما جعلهم يهتمون بدراسات علم النفس 

" نـزوة التـدمير"، "نـزوة المـوت" "بالأنـا الأعلـى"وعلى رأسها الدراسات التي قـدمها فرويـد خاصـة فيمـا يتعلـق 

  .وأهمها الأنا الأعلى

   يع النفسيالأنا الأعلى والتطو  -1

يــرى فــروم أن لدراســة فرويــد في مجــال التحليــل النفســي أهميــة كبــيرة في فهــم الإيــديولوجيات خاصــة 

نظرية الأنا الأعلى وذلك على اعتبار أن الأنا الأعلـى هـو نتيجـة لعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة ووعـاء للتقاليـد 

موعــة مــن الــدوافع الــتي تخضــع لســلطة والأصــول الحضــارية، ويصــور فرويــد لنــا الطفــل في تطــوره علــى أنــه مج

وتبعـا لـرأي فرويـد فـإن عمليـة اكتسـاب  ،الكبـار وعـن طريـق التنشـئة الاجتماعيـة تـتم عمليـة النمـو الأخلاقـي

ـــا الأعلـــى هـــو الأداة الـــتي تصـــدر الأوامـــر ـــدما ينمـــو الأنـــا الأعلـــى عنـــد الطفـــل لأن الأن  2الأخـــلاق تـــتم عن

الـــذين يحيطـــون بالطفـــل خاصـــة الأب والأم، وعلـــى هـــذا الأســـاس  الأخلاقيـــة المشـــتقة مـــن معـــايير الراشـــدين

 عـن النمـو الأولىنستطيع القول أن الأنـا الأعلـى هـو الحـارس الأخلاقـي للشـخص والأداة المسـؤولة بالدرجـة 

الأخلاقي، لهذا يعتبر الأنا الأعلـى حسـب التحليـل الفرويـدي مركـز المفـاهيم والمعـايير الأخلاقيـة في شخصـية 

  3.راشد فيما بعدالطفل وال

مجرد توسيع للتجربـة  إلىوقد أتى فرويد �ذه النظرية لكي يدحض فكرة عزيزة القطيع مختزلا الأخيرة 

الأنـا الأعلـى للجماعـة المتحضـرة مثلـه مثـل الأنـا الأعلـى <<يقول فرويد  الأسرةالملموسة داخل نطاق 

فضاضـة هـو الأخـر علـى شـكل حضـر بهـا التقيد الفردي تصدر عنه مطالب مثالية صارمة، يلقى عدم 

فالأوليــات النفســية التــي يـــدور : وهنــا يحــدث شــيء مثيــر للاســتغراب فعــلا فــي الضــمير الأخلاقــي،

                                                             
  .153مدرسة فرانكفورت، ص : فيل سليتر: نقلا عن 1

  .190، ص 101، العدد 1989دور النشاط الاجتماعي والمعرفي في النمو الأخلاقي، مجلة ثقافية، : جيلالي بوحمامة 2

  .190، ص نفسه 3
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  الحــديث عنهــا مألوفــة لــدينا أكثــر مــن غيرهــا، وعقلنــا ينفــذ إليهــا فــي شــكلها الجمــاعي بســهولة أكبــر 

  1.>>مما ينفذ إليها في شكلها الفردي

في إطار الليبيدو فكما أن هـذه السـلطة بإمكا�ـا حمايـة  علىأ الأنا الأعن منش وهنا يتحدث فرويد

الطفل وغيا�ا عنـه �ديـد لأمنـه واسـتقراره فـإن هنـاك مكبوتـات لـدى هـذا الأخـير، فالطفـل الصـغير يتمـاهى 

ويحصـل علـى اهتمـام أقـل  إلىمع أبيه ويطور تركيز الطاقة النفسية نحو أمه، ومـع مضـي الوقـت يحتـاج الصـبي 

واتصــال نفســي أقــل، ويبــدو الأب عندئــذ وكأنــه يحتكــر اهتمــام الأم، فيصــبح الأب في نظــر الصــبي منــافس 

فتتشـكل لـدى الطفـل مـا يعـرف بعقـدة أوديـب فيصــبح الأنـا الأعلـى بمثابـة العـدو كـذلك الأمـر في الأوســاط 

لا أ�ـا مضـطرة لإظهـار الـولاء مـن سـاد�ا، إ المقموعة تكـون مسـتاءة الاجتماعية فإن الطبقات المضطهدة و

  ويعتبر هذا هو الإسهام الذي قدمه فرويد لفهم الإيديولوجيات  ،لها

  نزوة التدمير -2

 )masochism(المازوشــية و (sadism)يةدالســا المشــكلة علــى فكــرة العــدوان و تتوقــف هــذه

عـــدوان يكتســـي عنـــد فرويـــد طبيعـــة غريزيـــة الوالـــتي ترتكـــز بـــدورها علـــى مشـــكلة أساســـية هـــي نـــزوة المـــوت ف

ــــر عــــن اســــتعداد بــــدائي مســــتقل للكــــائن << سأتشــــبث بوجهــــة النظــــر القائلــــة بــــأن العدوانيــــة تعب

  2.>>ينسانالإ

  منـــذ القــدم وهـــو يـــرى أ�ــا غريـــزة طبيعيـــة  نســـانالإيـــرى أن العدوانيـــة متأصــلة في  دوعليــه فـــإن فرويــ

في نرجسـيته أو اسـتلبت منـه فـإن سـلوكه أهـين رجسي فمتى أحس المرء أنه نيه مدفوعة تحت تأثير الليبيدو الف

التشـبث  إلىنرجسـي مـن الطفولـة فهـو منـذ الطفولـة يسـعى  نسـانالإفهو يرى أن  ،سلوك عدائي إلىيتحول 

بالنرجسية، فهي تشعره بالأمن وبالكمال والتفوق على الآخـرين، وأبـرز مثـال يوضـح العـدوان حسـب فرويـد 

 3>>يةإنسـانقيمة  الأحداث وأوسعها تدميرا لكلى تأعالحرب كانت أبدا <<رب يقول هو حالة الح

   اســـتعادة ااســـتعادة للحقـــوق، وهـــي قســـوة غايتهـــ اية لأ�ـــإنســـانيـــرى أن التـــدمير في الحـــرب قيمـــة  نســـانالإف

  لا يبتغـــــــي مـــــــن وراء الحـــــــرب حـــــــق مـــــــادي أو الـــــــتخلص مـــــــن البـــــــؤس  نســـــــانالإف ،لحضـــــــارةا أو امـــــــتلاك

                                                             
  .113ص ،1988 ،1قلق في الحضارة، ترجمة جورج طربيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،ط: سيغموند فرويد 1

  .719الفرويدية ونقد الحضارة المعاصرة، ص : فيصل عباس: نقلا عن 2

  .10، ص 1992، 1عبد المنعم الحذفي، دار الرشاد، القاهرة، ط: الحب والحرب والحضارة والموت، ترجمة: فرويد 3
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تفكــك العلاقــات  إلىيــدفع مــا الضــغط وامــتلاك الحضــارة بأســلوب عــدواني، هــذا  إلىوإنمــا يســعى  ،والقهــر

  .الاجتماعية وتدميرها

�ـــذيب  إلىمــا يجعــل التطويــع عنـــد فرويــد ضــرورة أساســـية للحيــاة الاجتماعيــة وفرويـــد هنــا يســعى 

الحضــارة مــن أجــل التقليــل مــن النزعــة التدميريــة والنــزوات العدوانيــة، وذلــك مــن خــلال إعــادة هيكلــة البــنى 

  .البشر دالنفسية بطريقة أخلاقية عن طريق تحسين علاقات الحب التي كبحت عن

  ، ولكــــن المــــتمعن للدراســـــة نســــانالإفهــــو يــــرى أن الحــــروب لم تعــــد إلا بالــــدمار والــــويلات علــــى 

قدمها فرويد سيجد أنه حاول أن يدحض الحجة التي جاء �ا كارل ماركس في أن إلغاء الملكية الخاصة  التي

  ويـــرى فرويـــد أن العـــدوان طبيعـــة متأصـــلة. يةنســـانالإهـــو الســـبيل لكـــف الســـلوك العـــدواني عـــن ا�تمعـــات 

   . لا يمكن كبحها ببساطة نسانالإفي  

 مياؤ شأن فرويد تيرون فروم  إريكيمر و أسهم هو ركهرسة فرانكفورت وعلى ر وهنا نجد أن رواد مد

  .ية التي تحمل في داخلها الخير كما تمتلك الشرنسانالإناحية الطبيعة  من 

  الأزمة الروحية الحاضرة ونقد الحضارة المعاصرة: المبحث الثالث

  وجهة نظر فرويد للدين: أولا

  فهــو يــرى أن الــدين  ،الوسواســي الكلــيية نســانالإ عُصَــابلقــد أطلــق فرويــد علــى الــدين مصــطلح 

فهـو يعـالج الـدين  -الاضـطهاد والتـدمير إلىحاجـة  ؛غـيرة كـره  –الرغبـات المقموعـة في الفـرد هـو ملجـأ لكـل 

يرى فرويـد أن الـدين <<يقول فروم  1امل التحريمعمنه عندما يعالجه بوصفه ضربا من بوصفه تعزية أكثر 

فــي مواجهــة قــوى الطبيعــة فــي الخــارج والقــوى الغريزيــة داخــل نفســه، وينشــأ  نســانالإينبــع مــن عجــز 

ــم يكــن نســانالإالــدين فــي مرحلــة مبكــرة مــن التطــور  ــدما ل   يســتطيع أن يســتخدم عقلــه  نســانالإي عن

في مواجهـة  نسـانالإضـعف وعجـز  إلىفهـو يحيـل الـدين  2.>>بعد فـي التصـدي لهـذه القـوى الخارجيـة

  الــدين ليخفــي ضــعفه وعجــزه عــن المواجهــة  إلىيلجــأ  نســانالإفــيرى أن  ،الحيــاة بجانبيهــا النفســي والخــارجي

 نســانلإلي، ومــن هنــا الــدين بمثابــة تعزيــة الجانــب الإلهــ إلىوبالتــالي يرجــع كــل القــوى والرغبــات  ،والتصــدي

هـو انبعـاث  ية وحـدهانسـانالإيـز الطفولـة والـذي يم ،فالدين عند فرويـد مؤسـس في وضـع مـن التعزيـة والبـؤس

                                                             
  .442، ص 2003، 1ا، طوجيه اسعد، أطلس للنشر والتوزيع، سوري التفسير محاولة في فرويد، ترجمةفي : بول ريكور 1

  .16، 15فؤاد كامل، مكتبة غريب، القاهرة، ص  الدين والتحليل النفسي، ترجمة: مفرو  إريك 2



 ريك فرومنسان المعاصر عند إالهيكلة النفسية للإ                                        الثاني الفصل 

 

- 76 - 
    

بـدلا  نسـانالإية فهي علاقـة أوديبيـة متعلقـة بطفولـة الفـرد، فنسانالإمؤلمة، وقتل بدائي للعلاقة  ىلذكر  نوعي

الـدين  إلىيحيلهـا فمن أن يتصدى للغرائز والميول والعواطف لا يجد له مفرا من أن يكبتها مـن خـلال العقـل 

وبقوى وجدانية أخرى وظيفتها الكبت والتحكم فيعجز حينها عـن التعامـل  ،فيتعامل معها بعواطف مضادة

  .معها بعقلانية

مـــع القـــوة  نســـانالإتكـــرار لتجربـــة الطفـــل ويتعامـــل <<وهكـــذا يكـــون الـــدين في رأي فرويـــد 

 نسـانالإو�ـذا فـإن فـروم يـرى أن فرويـد يجعـل  1.>>المهددة له بنفس الطريقة التي تعلم بها وهو طفـل

  الــــدين مــــن خــــلال تكــــرار تجربــــة الطفولــــة في مرحلــــة يــــرى فيهــــا الطفــــل أن الأب  إلىيعــــزي حالتــــه النفســــية 

هو مصدر الأمان، فالأب هو مصدر القوة لذا يحاول أن يكسب أباه من خلال احترامه وطاعتـه بالامتثـال 

 عُصَـابالطاعة للدين في مرحلة الرشد، فالـدين مثـل الطفولـة، فـالأب  لأوامر واجتناب نواهيه، هكذا تكون

الدين خطر <<وأهمها الوهم  العُصَابجماعي تتسبب فيه الظروف التي تحدث هذا  عُصَابفردي والدين 

ية تحالف معها على مر التاريخ وفضلا عن ذلك، فـإن مـا يقـوم إنسانتقديس مؤسسات  إلىلأنه يميل 

  بــه مــن تعلــيم النــاس الاعتقــاد فــي وهــم وتحــريم التفكيــر النقــدي يجعلــه مســؤولا عمــا أصــاب العقــل 

  فهـــو يـــرى أن الـــدين تحـــالف علـــى مـــر العصـــور مـــع مؤسســـات هـــي مـــن صـــنع البشـــر  2.>>مـــن إغـــلاق

ده وقتل فيه روح النقـد، فهـو يـرى أن الـدين ال على العقل وقيّ وهي تشكل وهم لا أكثر، فالدين إغلاق ا�

  للكنيســــة الطــــرح كــــي يعــــزي نفســــه، وقــــد وجـــه فرويــــد هــــذا   نســـانالإظـــاهرة دوغمائيــــة فالــــدين مــــن إنتــــاج 

  .فهي من كبتت التفكير النقدي

في صــعيد الابتكــارات والاكتشــافات العلميــة والتقنيــة  نســانالإفبــالرغم مــن الإنجــازات الــتي حققهــا 

لأخيــه  نســانالإأي محبــة  نســانالإتحقيــق كمــال  إلىبقــى بعيــد عــن ذاتــه ولم يقــترب  نســانالإيــرى فــروم أن 

  للعقـــــل والتخيـــــل  نســـــانالإفـــــامتلاك  ير أكثـــــر اقـــــتراب مـــــن الفصـــــام، حيـــــث أصـــــبح هـــــذا الأخـــــنســـــانالإ

  الحيوان الوحيـد الـذي يمتلـك شـعورا بالسـأم والسـخط فقـد أضـاع وحدتـه  نسانالإالوعي بالذات أصبح  إلىو 

فهــم وجــوده وإعــادة توازنــه مــع الطبيعــة فخلــق صــورة ذهنيــة   إلىمــع الطبيعــة مــع هــذا الضــياع أصــبح بحاجــة 

 نســانالإى فرويــد أن كانـت بمثابــة إطـار للإجابــة عمــا يجـب أن يفعلــه مـن خضــوع لقدراتــه كالـدين الــذي يـر 

  .ه خالقهمع أن تهضحي

                                                             
  .16، ص الدين والتحليل النفسي: إريك فروم 1

  .17، ص نفسه 2
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  التحليل النفسي الاجتماعي إلىمن أزمة التحليل النفسي : ثانيا

إحيــاء البعــد الثــوري النقــدي للتحليــل  إلىيســعى فــروم مــن خــلال تجديــده لمــنهج التحليــل النفســي 

النفسي وذلك من خلال إعادة قراءة النص الفرويدي مـن جهـة ومقارنتـه مـع التحليـل الماركسـي الاجتمـاعي 

وما أصبحت  ،ية في الحضارة المعاصرةنسانالإشاكل محل  إلىوصول المن جهة أخرى، وهذا كله من أجل 

يقـول فـروم في خاتمـة كتابـه أزمـة التحليـل  ،ط والتـدمير والعنـفوالتسـل تشيؤتعانيه من قلق وخوف واغتراب و 

ـــات <<النفســـي  ـــوعي النقـــدي، وهـــو يكشـــف العقلاني ـــل النفســـي أولا هـــو تطـــوير ال موضـــوع التحلي

والأوهــام الحتميــة التــي تشــل القــدرة علــى الحركــة، إلا أننــي أظــن أن المشــكلة التــي يســتطيع التحليــل 

  1.>>حول الحياة نفسهايها هي تساؤلنا النفسي المساهمة ف

فــروم هنــا يــرى أن للتحليــل النفســي القــدرة علــى الكشــف عــن الأوهــام الزائفــة الــتي تضــلل  إريــكف

  مــا وجـــه إليــه فــروم النقــد هـــو حــب المــوت، الــذي جـــاء  وأول ، وتحجــب عنـــه أفــق الحقيقــةنســانيالإالــوعي 

  .فيه يعيش صراع بين عاطفتي حب الحياة وحب الموت نسانالإبه فرويد ورأى أن 

متثاليـة الوضـعية وأصـبح مـن جديـد إفروم غير ممكن إلا إذا تحول من  إن التجديد الذي يهدف إليه

  الأعمــاق إلى جـذري، هــذا التحليــل النفســي سيســتمر في الغــوص إنســانينظريـة نقديــة تحريضــية ضــمن فكــر 

ويهـتم بالسـيرورات الـتي تـؤدي  نسانالإتشويه  إلىوينتقد كل ما يؤدي في ا�تمع ،عالم اللاوعي الخفي  إلى 

  فالتحليــل النفســـي الفرومــي يســـعى 2للمجتمـــع، نســانالإلا تكيـــف  نســانالإتكييــف ا�تمــع لحاجـــات  إلى

وبخصوصـية أكثــر يـتفحص الظــواهر  ،كـل منهمــا  ولوجي واجتمـاعي وإطــار التـأثير بــينفهـم مــا هـو ســيك إلى 

 الاغــتراب، القلــق، الوحـدة، الخــوف، نقــص النشــاط، قلــة ؛ة الــتي تشــكل مــرض ا�تمـع المعاصــرولوجيالسـيك

ن تصــاغ بطريقــة تســمح بفهــم الجوانــب اللاواعيــة لهــذه الأغــراض والشــروط أالفــرح، وعلــى النظريــة التحليليــة 

  3.المرضية للمجتمع والعائلة التي تولدها

  فــــروم يحــــاول أن يــــدرس التحليـــل النفســــي وفــــق مــــا يتماشــــى وتحــــديات العصــــر  إريــــكوعليـــه فــــإن 

ــــنفس  ــــى ال ــــت عل   خاصــــة مــــن خــــلال التقنيــــة الــــتي اســــتعبدت الفــــرد  ،ية وطغــــت عليهــــانســــانالإالــــتي هيمن

  .وا�تمع، فقد أصبح الفرد في ظل هذا التطور يعاني من انفصام حاد رغم تحصيله لكل ما يبتغيه
                                                             

  .184أزمة التحليل النفسي، ص : فروم إريك 1

  .35، 34نفسه، ص   2

  .812فروم نحو علم نفس اجتماعي تحليلي، ص  إريك: قاسم جمعة 3
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  ساجتماعية علم النف -1

فـروم  إريـكغير مؤهلة لتفسير العلاقات المتبادلـة بـين الفـرد وا�تمـع ليعيـد  يديرى فروم أن نظرية فرو 

  فيجمـــــع  واحـــــدفي أن  ، مــــن وجهـــــة نظـــــر فرويديــــة ماركســـــيةنســـــانيالإطــــرح المســـــائل الـــــتي تخــــص الوجـــــود 

دراســة <<بينهمـا في مـنهج علــم الـنفس الاجتمــاعي التحليلـي، ويعــرف علـم الــنفس الاجتمـاعي علـى أنــه 

الأفراد في مواقفهم الاجتماعية والثقافيـة مـن خـلال التـدريب والخبـرة يـتعلم عـالم الـنفس الاجتمـاعي 

  الذي يؤثر  أن يرفع بصره عن الاهتمامات النفسية البحتة، وأن يشمل في منظوره المحيط الاجتماعي

  فعلــم الــنفس الاجتمــاعي التحليلــي يبحــث  1>>علــى تفكيــر النــاس ومشــاعرهم وســلوكهم وتفــاعلاتهم

ـــات الاجتماعيـــة للظـــواهر النفســـية، فهـــو ذلـــك الميـــدان الـــذي تنصـــب فيـــه كـــل الأفكـــار  في الأدوار والخلفي

مــنهج "فــروم في مقالتــه  إريــكداخــل محيطــه ويفصــح  نســانالإوالاهتمامــات والحقــائق والوقــائع الــتي يعيشــها 

عـن آراء تــدل علـى توجهــات اجتماعيـة للتحليــل النفسـي يقــول " ووظيفـة علـم الــنفس الاجتمـاعي التحليلــي

جــب أن نفهــم الظــواهر النفســية الاجتماعيــة باعتبارهــا ســيرورات تكيــف نشــيطة وايجابيــة ي<< :فــروم

لنــزوي نفســه لــه قواعــد بيولوجيــة للجهــاز النــزوي مــع الوضــعية الاقتصــادية والاجتماعيــة، إن الجهــاز ا

ب الشــروط الاقتصــادية دور العامــل الــذي يقولبــه عــلحــد واســع وت إلــىمعينــة إلا أنــه قــادر علــى التغيــر 

ن علم النفس الاجتماعي التحليلي عند فروم يعد بمثابـة المـنهج الـذي يحـاول إومن هنا ف 2>>بطريقة أولية

والـتي تعـبر عـن الموقـف هـا، واحي الاقتصـادية والثقافيـة وغير النـمن خلاله فهـم البنيـة النزويـة للجماعـة في كـل 

الاجتمـاعي أن يفهـم ويفسـر  الليبدي اللاواعي للبنية الاجتماعية الاقتصادية فهو يـرى أنـه علـى علـم الـنفس

وأن يــولي كـذلك اهتمــام  ،النفسـية وكــذلك الإيـديولوجيات الجماعيــة الـتي تحمـل بــين طيا�ـا دلالات قـفالموا

ـــــأثير العوامـــــل وخاصـــــة منهـــــا الاقتصـــــادية علـــــى الاســـــتعدادات  لجـــــذورها ـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال ت   اللاواعي

الليبديـة، فــالبنى النفســية ينبغـي أن ينظــر إليهــا علـم الــنفس دائمــا علـى أ�ــا مــن تـأثير البــنى الاجتماعيــة يقــول 

ــــة، تشــــكل جــــزء مــــن البنــــى ذ، أو جــــنســــانإن المحتــــوى النفســــي للإ<<:فــــروم    وره القــــوى الليبدي

   نسـانبنى التحتيـة، كمـا يظـن التفسـير السـيكولوجي، والمحتـوى النفسـي للإالتحتية، لكنهـا ليسـت الـــ

فلكـل مجتمـع حسـب فـروم بنيـة اجتماعيـة واقتصـادية  3>>ليس سوى ذلك المتغير بالسياق الاجتماعي

                                                             
 1، طةعثمان نجاتي، دار الشروق، القاهر سلوى الملا، مراجعة محمد  علم النفس الاجتماعي، ترجمة: برتلام.وولاس إ و وليم ولامبرت 1

  .15، ص 1989

  .495الفرويدية ونقد الحضارة المعاصرة، ص : فيصل عباس: نقلا عن 2

  .149تحليل النفسي، ص أزمة ال: فروم إريك 3
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 الـذي تمارسـه الشـروط الاجتماعيـة والاقتصـادية علـى الميــول وهـي نتـاج التــأثير ،وسياسـية، وكـذلك بنيـة دينيـة

فروم تلعب البنية الليبدية دور الوسيط الذي عبره يمارس الاقتصـاد تـأثيره  إريكوالاتجاهات الغريزية، فحسب 

ومنــه فـإن علـم الـنفس الاجتمـاعي التحليلـي حسـب فــروم  ،ية النفسـية وكـذلك العقليـةنسـانالإعلـى الظـواهر 

  .ينبغي أن يدرس تأثير الخبرة الذاتية وكذلك الوضع الطبقي الموضوعي على تطور الغرائز

إبراز التفاعـل بـين العوامـل النفسـية والاقتصـادية والفكريـة وإبـراز دورهـا في التطـور  إلىفروم يسعى  و

إذا أردنـا أن نفهـم ديناميـات العمليـات السـيكولوجية العامـة داخـل الفـرد <<الاجتماعي فهو يرى أنه 

  علــــــى نحــــــو مــــــا إذا أردنــــــا أن نفهــــــم الفــــــرد فإنــــــه يتوجــــــب علينــــــا أن نــــــراه فــــــي ســــــياق الحضــــــارة 

  1.>>التي تشكله

  يتفاعـــل داخـــل إطـــاره الاجتمـــاعي، لـــذا فإنـــه ومـــن أجـــل فهـــم ســـلوك الفـــرد  نســـانالإفهـــو يـــرى أن 

  لا نستطيع أن نفصله عن مجتمعه الـذي ينتمـي إليـه فهـو مـزود بميكانيزمـات اسـتوحاها مـن هـذا الوسـط  فإننا

ـــه إن كـــان هـــؤلاء الأفـــراد  ـــه، كـــذلك فإننـــا نفهمـــه مـــن خـــلال نفســـية الأفـــراد في   تـــدميريون الالـــذي يعـــيش في

فهنـاك تفاعـل بـين العوامـل سوياء، فالفرد يتفاعل مع مجتمعه فهو يؤثر ويتأثر بالوسط الذي ينتمي إليه الأأو 

النفسـية والعوامـل الاجتماعيـة، فهـو يـرى بوجـود بنيـة شخصـية مشـتركة في كـل مجتمـع بـين غالبيـة الجماعــات 

والطبقـــات الاجتماعيـــة ويـــرى فـــروم أن هـــذه الشخصـــية هـــي المركـــز أو النـــواة النفســـية للفـــرد، فـــأفراد ا�تمـــع 

فع ويتلقون نفس الأفكـار والقـيم والمثـل العليـا لـذا فـإن سـلوك يتفاعلون فيما بينهم فهم تقريبا لهم نفس الدوا

الفـــرد يتوافــــق مـــع متطلبــــات مجتمعـــة فهــــم دائمـــا يتصــــرفون وفـــق مقتضــــيات ومتطلبـــات حضــــار�م فــــالطبع 

  ية وشــــحنها في هــــذا ا�تمــــعنســــانالإالاجتمــــاعي حســــب فــــروم بالنســــب للفــــرد لــــه وظيفــــة تكــــوين الطاقــــة 

  .لحضارةكي يستمر في الرقي للنهوض با  

  اللاشعور الاجتماعي -2

يعتــــبر اللاشــــعور الاجتمــــاعي حســــب فــــروم حلقــــة وصــــل أخــــرى بــــين الفــــرد وا�تمــــع يقــــول فــــروم 

   أود أن أطلـــقهــا عنـــد معظــم أفـــراد مجتمــع مـــن المجتمعــات إيجادمنــاطق الكبـــت التــي يمكـــن <<

الطبقـــة الاجتماعيـــة  إلىفـــروم يوجـــه اهتمامـــه  إريـــكوعليـــه فـــإن  2>>عليهـــا اســـم اللاشـــعور الاجتمـــاعي

  فــروم  إريــكللعوامــل الــتي تســتدعي اللاوعــي، فهــي عنــده بمثابــة عوامــل وظيفيــة لهــا دورهــا في ا�تمــع وينظــر 
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فهــو جانــب خفــي لا نســتطيع  1،أو قبلــي علمــي أنــه الســري، ا�هــول وهــو غــير عملــياللاشــعور علــى  إلى

لاوعـي محـددان اجتماعيـا، فـا�تمع هـو مـن يختـار التحقق منه بطريقة علمية دقيقة ويعتـبر فـروم أن الـوعي وال

الــوعي ومــا يبقــى داخــل اللاوعــي وكــأن ا�تمــع يقــوم بغربلــة المبــادئ والقــيم فمنهــا مــا يســمح  إلىمــا يصــل 

  يبـــدو أن تـــأثير المجتمـــع لا يقتصـــر علـــى أنـــه يجـــري الأوهـــام <<بظهــوره ومنهـــا مـــا يمنعـــه يقـــول فـــروم 

  المشــكلة المحوريـة وهــي كيـف يحــدث الكبــت  إلـىوهـو يفضــي بنـا مباشــرة ... وعيينــا إلـىفـي القمــع 

الـوعي فهـو يكبـت  إلىفهو يرى أن للمجتمع تأثير كبير في الأفكار التي يجـب أن تصـل  2>>أو اللاشعور

  فــا�تمع دومــا يقمــع ســلوكات العدوانيــة للحفــاظ  ،ورالكثــير مــن العواطــف والأحاســيس ويزيحهــا مــن الشــع

مــع البشــري هــو مــن يســتطيع القيــام بعمليــة تى البنــاء الاجتمــاعي وتماســكه فهــو يــرى أن الحضــارة أو ا�علــ

تحقيـق أهـدافها الخاصـة  إلىالتسامي التي من خلالها يتم كـف النـزوات العدوانيـة، و�ـذا فـإن الحضـارة تسـعى 

وهذا من خلال كبتها لـبعض الجوانـب الـتي تقـوم بتصـفيتها لصـالح  ،من أجل تحقيق غايات اجتماعية سامية

  مـــن النـــزوات الـــتي تدخلـــه في صـــراع  نســـانالإية، فالجانـــب الاجتمـــاعي بإمكانـــه أن يخلـــص نســـانالإالجماعــة 

  ســـيحكم المســتقبل علـــى قـــدرة الحضـــارة علـــى الانخــراط فـــي طريـــق تحريـــر النـــزوات << مــع نفســـه

 3>>تصـالح مــع نفسـه ولا تعــود شخصـيته مســتلبة نســانالإفـي هــذه الحالـة فقــط يكـون ...الجنسـية

  .هو من بإمكانه تحرير الفرد من غرائزه الشريرة التي تقوده نحو الاغتراب عن مجتمعه وعن نفسه فا�تمع

دمها، فهو يرى شحن الأفراد بما يتلائم ومصالحها ويخ إلىويرى فروم أن ا�تمعات الرأسمالية تسعى 

أن جــل مــا يحملــه البشــر مــن وعــي وفكــر هــو مجــرد زيــف، فهــو لا ينفــي أن يكــون تــأثير ا�تمــع تــأثير ســلبي 

  ومضـــلل للحقيقـــة وغـــير واقعـــي كـــأن يشـــحن وعـــي أفـــراده بـــوعي زائـــف اتجـــاه ا�تمعـــات المتخلفـــة ويغـــرس 

ــــروم  ،فــــيهم روح العــــداوة والحقــــد لهــــم ــــي أذهــــانهم الشــــعورية <<يقــــول ف   أن جــــل مــــا لــــدى النــــاس ف

إنما هو الوهم والضلال وليس سبب هذا الحال هو أن الناس من شأنهم أن يكونوا عاجزين عن رؤيـة 

ـــا هـــو ســـبب وظيفـــة المجتمـــع الحقيقـــة   الـــوعي قـــد فـــرض قصـــرا علـــى الفـــرد  هـــذا لأن4.>>بمقـــدار م

  النـــوع مـــن الكبـــت هـــو الخـــوف ينصـــاع لهـــذا  مـــن قبـــل مجتمعـــه وفي رأي فـــروم أن الســـبب الـــذي جعـــل الفـــرد
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  الاتحــــاد مــــع الآخــــرين أقــــوى مــــن رغباتـــــه  إلىوالعزلــــة فهــــو يخــــاف مــــن الوحــــدة فحاجـــــة الفــــرد  نبــــذمــــن ال

  منبــوذا مطــرودا مــن ا�تمــع يجعلــه يمتثــل ويكبــت مــا هــو محــرم  نســانالإالشخصــية، فــالخوف مــن أن يكــون 

ـــه، فيصـــبح يـــرى    ومـــا هـــو مرفـــوض  ،ا�تمـــع هـــي الصـــواب وهـــي الحقيقـــةمـــلاءات إأن كـــل مـــن قبـــل جماعت

   نســانالإســاحة اللاشــعور، وحســب فــروم فــإن بإمكــان ا�تمــع أن يجــرد  إلى نســانالإفي هــذه الجماعــة يحيلــه 

محكـوم عليـه وفـق هـذا المنطلـق بـالوهم والخـداع نتيجـة  نسـانالإخوفه مـن النبـذ ف إلىيته، هذا راجع إنسانمن 

إدراك الأفكـار والمشـاعر المتعارضـة  ندية وهذا كله نتيجة عجز الفرد عـقوى نفسية واجتماعية وكذلك اقتصا

  .كبتها  إلىمع النماذج الثقافية السائدة في جماعته فيضطر 

للغــة، المنطــق، والمحرمــات وتتمحــور آليــات تشــكيل اللاوعــي الاجتمــاعي حــول ثــلاث نقــاط هــي ا

كل مجتمع يمنع أن تكون بعض الأفكار والأحاسيس مشعورا بهـا ومفكـرا <<الاجتماعية يقول فـروم 

خلاصـة مـا يسـعى إليـه فـروم مـن وضـعه لهـذه الآليـات أ�ـا تنقـل الأفكـار والمشـاعر 1.>>فيها ومعبرا عنهـا

  دائــــرة اللاشــــعور والــــذي يمنــــع مــــن بلوغهــــا  إلىوالتصــــورات والأعمــــال الغــــير مستســــاغة مــــن قبــــل ا�تمــــع 

  الـــوعي، فهـــي بمثابـــة المصـــفاة الاجتماعيـــة تســـمح لـــبعض التجـــارب بـــالظهور وتمنـــع غيرهـــا مـــن الوصـــول إلى

  .ساحة الشعور إلى 

  التحرر من الكبت -3

  الأنـــــا يقـــــول فـــــروم  إلىشـــــعور أي أن ننقـــــل الهـــــو  إلىالتحـــــرر مـــــن الكبـــــت هـــــو تحويـــــل اللاشـــــعور 

  تجربـــــة حيـــــة  إلـــــى نســـــانالإشـــــعور شـــــعورا يحـــــول مجـــــرد الفكـــــرة عـــــن شـــــمولية إن جعـــــل اللا<<

مـن اللاوعـي  نسـانالإيولي فروم أهميـة كبـيرة لتحريـر  2>>يةنسانلهذه الشمولية أنه التحقيق التجريبي للإ

في ضــوء الكبــت يــرى  نســانالإية الحقيقيــة، فنســانالإمجــالا واســعا لــيفهم العــالم ويفهــم  نســانالإبغيــة أن يجــد 

  لا يمكنــه التحــرر نســانالإويــرى فــروم أن  ،الكبــت إلىالواقــع مشــوب بــالزيف فهــو مشــوه وكــل ذلــك راجــع 

اللاشــعور الفــردي ففهــم الكبــت  إلىمــن الكبــت إلا إذا تمكــن مــن فهــم اللاشــعور الاجتمــاعي، بالإضــافة  

الـوعي الفـردي فالمقدسـات  إلىالاجتماعي يكشف عن التناقضـات داخـل هـذا اللاوعـي مـن أجـل الوصـول 

يته إنســـانمعرفـــة  إلىالاجتماعيـــة، هـــي مـــن ولـــدت الكبـــت للأفـــراد ومعرفـــة الفـــرد للاشـــعور الجمعـــي يوصـــله 

  ولا يــتم هــذا إلا بــالتخلص مــن الخــوف مــن العزلــة والنبــذ وكــذلك القضــاء علــى الأفكــار الجــاهزة  ،الحقيقيــة
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عدم  نسانالإفكر الفرد ومشاعره وإزالة الكبت تتطلب من والأوهام التي سيطرت على  ،التي يخلقها ا�تمع

مراعـــاة ا�ـــال الاجتمـــاعي وينبغـــي لـــه أن يتســـامى بـــا�تمع الـــذي ينتمـــي إليـــه ويعـــززه ليطـــور مـــن إمكانياتـــه 

وحكمــا ) الديناميكيــة الاجتماعيــة(فهمــا للقــوى الاجتماعيــة المحركــة <<ية وهــذا يتطلــب منــه نســانالإ

  1.>>ية شاملةإنسانقيم  مجتمع من وجهةنقديا لل

  للأبعــاد الـــتي بعثــت بالأضـــاليل وكرســـت الأوهــام داخـــل ا�تمعــات يمكنـــه الحكـــم  نســـانالإومعرفــة 

  بنــاء مجتمــع ســوي يخلصــه مــن عنــاء الكبــت ويحــرره  إلىفــروم مــن خــلال هــذا يســعى  و ،عليهــا حكــم نقــدي

  .تكريسه إلىمن الأوهام والخوف الذي يرى أن الرأسمالية هي من يسعى 

  التصنيع وأزمة الحضارة المعاصرة: ثالثا

فــروم انتقــاد للحضــارة المعاصــرة خاصــة في جانــب التصــنيع فهــو لم يحصــر التحليــل  إريــكلقــد وجــه 

يـد وبالتحد ،النفسي في ا�ال العيادي العلاجي بل جعله ركيـزة في عمليـة تشـخيص أزمـات ا�تمـع الحـديث

أشـكال ا�تمعـات كـل وأن   ،يةنسانالإب تضييقال إلىرأى فروم أن السبيل  وقد ،في هذا ا�تمع نسانالإواقع 

ـــدفع ب الاخـــتلال والاضـــطراب، فقـــد شـــهدت الحضـــارة الغربيـــة المعاصـــرة انتشـــار كبـــير  إلى نســـانالإالحاليـــة ت

فلــم يعــد الفــرد الواحــد مريضــا بــل الجــنس البشــري  ،يةعُصَــابللأمــراض النفســية تزامنــت مــع ظهــور ثقافــات 

جماعي مـن خـلال التغـير الإيـديولوجي، والانقسـامات  عُصَابوهنا يرى فروم أن الحضارة الغربية تمر ب بأسره،

الجمــاعي في نظــر فــروم هــو الضــجر والســأم الــذي أصــبح  العُصَــابداخــل الجماعــة الواحــدة وأبــرز مثــال عــن 

 2>>وإنتـاج العـداوة... السأم كل ما ينـتج الحـزن والملـل والضـجر<<يقول فروم  نسانالإيعاني منه 

يعـيش  نسـانالإعند فروم يعاني من الخمول والكسل ما ينتج الملل والسأم و�ذا فـإن فـروم يـرى أن  نسانالإف

أصـبحت في حالـة مـن الاضـطراب والاخـتلال جعلهـا تقـف علـى مشــارفه   نسـانالإبـدون هـدف ولأن حيـاة 

مـن هـذه الفوضـى إلا بالتصـالح مـع الطبيعـة  كارثة بشرية محققة فإنه لا شيء في نظر فروم يمكـن أن ينتشـلها

ولــن يتــأتى هــذا إلا عــن طريــق إعــادة النظــر في طبيعــة المنظومــة  ،عــوض تغريبــه نســانالإعــوض تــدميرها ومــع 

  .الكون والحياة إلى نسانالإالقيمية التي تواجه نظر 

ـــــة التـــــدمير في ظـــــل الحضـــــارة المعاصـــــرة لأنـــــه أصـــــبح بمثابـــــة  إلىحســـــب فـــــروم يميـــــل  نســـــانالإف   الآل

ومــع الدولــة والبيروقراطيــة <<ومـن هنــا فـإن الفــرد مـن جــراء الخــوف أصـبح إمــا خاضـع للآلــة أو للسـلطة 
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المعاصـــــر مخلصـــــا للدولـــــة هربـــــا مـــــن الحريـــــة  نســـــانالإعـــــاد القهـــــر والاســـــتعباد والتبعيـــــة وأصـــــبح 

وقــد أصــبح خاضــعا للقــرارات الــتي تملــى عليــه فهــو في ظــل هــذه الحضــارة أصــبح قطعــة  1.>>ومســؤولياتها

نفسيا وإن كان يحيا هذه الحيـاة الماديـة  نسانالإغيار في يد هذه الآلة الكبيرة التي تدعى ا�تمع،  فقد مات 

  مـــه هـــو المزيـــد المليئـــة بالإشـــباعات الحســـية، فهـــو يعـــيش في عـــالم بـــلا ممكنـــات فالبـــديل الوحيـــد المطـــروح أما

، وهــي ظــاهرة تــزداد انحطاطــا حينمــا تحضــر في ســياقات عــالم غريــب أيــن تصــبح والاســتلابمــن الاســتهلاك 

الـوهم  وضـياع المسـؤولية ليسـود رمـان الـذاتالحوكـذلك  بـالبلادة ئـةة، ملييـنو دولة أو العالم عبارة عن قرية كال

  .الذي حل محل الطموح

 داخل ا�تمعـات الغربيـة المعاصـرة نسانيالإإيقاظ الوعي  إلىفروم يسعى  إريكالقول أن  إلىنخلص 

النهــوض بالحضـــارة الــتي قوامهـــا  إلىســعيا منـــه ية وتكــريس روح الجماعـــة نســـانالإمــن خــلال المبـــادئ والقــيم 

  .الجماعة إلىنجده يحث على التربية النفسية القيمية بداية من الفرد وصولا  الذي الأولىبالدرجة  نسانالإ
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  فروم إريك دور القيم الإنسانية في بناء الهيكلة الاجتماعية والنفسية عند: الفصل الثالث

ـــــــة هامـــــــة في الفكـــــــر الفلســـــــفي المعاصـــــــر، وقـــــــد حـــــــاول فـــــــروم تحتـــــــل الدراســـــــات القيّ  ـــــــة مكان  مي

ــ يةالإنســانيعيــد هيكلــة الــنفس  أنمــن خــلال دراســته للقــيم  الجماعــة  إلىذات الفرديــة ليصــل منطلقــا مــن ال

ميــة مــن خــلال دراســته للمجتمــع المعاصــر مــن الناحيــة تربيــة قيّ  إلىفقــد كــان فــروم يســعى للوصــول  يةالإنســان

   .الاجتماعية والنفسية على حد سواء

  . المعاصر للإنسانالتربية النفسية والاجتماعية  :الأولالمبحث 

  التأويل إلىفروم بين فرويد وماركس من النقد  إريك: أولا

مـــن خـــلال رؤيتـــه وتأويـــل  ،فـــروم كـــل مـــن فرويـــد ومـــاركس ضـــمن نظريتـــه النقديـــة إريـــكيســـتلهم 

، ومـن ثم بنـاء منهجيـة فلسـفية إنسـانية تسـهم في معرفـة ثنـينالاحتواء التناقضـات الجوهريـة بـين أنثربولوجي لا

  1.العالم الاجتماعي النفسي، وهو ما أراده فروم في علم النفس الاجتماعي التحليلي

وهنـاك نقــاط يلتقــي فيهـا النقــد الفرومــي اتجـاه فرويــد ومــاركس، فقـد ســعى فــروم مـن خــلال العمليــة 

  أود أن أتكلـــم <<الشاســـع بـــين التحليـــل النفســـي والماركســـي يقــول فـــروم  البـــونســـد  إلىالنقديــة التأويليـــة 

  وعلــــى تصــــوراتهما النظريــــة وعلــــى التناقضــــات بينهمــــا وعلــــى الكيفيــــة  عـــن أفكــــار فرويــــد ومــــاركس،

م هـذه التناقضـات تركيـب حـين يحـاول أن يفهـ إلـىن يتواصـل بهـا بحسـب رأي، أالتي يستطيع المرء 

  2.>>ويلغيها

 الماركســـــي الفكـــــر لتحليـــــل النفســـــي و فقـــــد حـــــاول فـــــروم هنـــــا أن يطـــــرح فهمـــــا يجمـــــع فيـــــه بـــــين ا

 التوفيــــق بينهمــــا مــــن خــــلال ســــد الثغــــرة الســــيكولوجية في النظــــرة  إلىنظريتــــه النقديــــة طامحــــا  مــــن خــــلال

ويعـوض الـنقص الموجـود  ،ولوجي الذي يعانيه التحليل النفسي في نصوص ماركسسسيالماركسية، والنقص ال

 مــع العلــم  يــدنفــس الشــيء مــع فرو  ،لمــادي التــاريخيفي دراســة البنيــة الاجتماعيــة والاقتصــادية داخــل المــنهج ا

ومــن الجلــي انحيــاز النظريــة <<أن فرويــد لم ينفــي الجانــب الاجتمــاعي كليــا في دراســته للظــاهرة النفســية 

  الفرومية لسيسيولوجيا ماركس في مواقع كثيـرة، سـعيا منـه لتخلـيص الفرويديـة مـن عمقهـا، بعبـارة أدق 
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ـــا ـــه يســـتثمر الماركســـية أخلاقيـــا وأنثروبولوجي ـــا  أن ـــدي مبين   لخلـــق فضـــاء تواصـــلي مـــع التحليـــل الفروي

  1.>>دء أوجه القصور في خطاب كل منهمافي الب

ر في الكثـير مـن أعمالـه يشـيد بالأفكـا وفهـ ،قيمـة النظريـة الفرويديـة وهذا لا يعني أن فروم يقلل من

وحــاول أن يعــزز الخطــابين مــن خــلال  كــل مــن النظريــة الماركســية والفرويديــةد  الــتي جــاء �ــا فرويــد، فقــد انتقــ

ودوافعـــه وحاجاتـــه وعلاقتـــه بـــالآخرين وعلاقـــة الفـــرد  الإنســـانالـــنقص الـــذي وجـــده لاســـيما في فهـــم طبيعـــة 

الماركسـة والـتي لم تـولي أهميـة  با�تمع، وحتى الحضارة، وحاول أن يزيح الزيف الذي طـال النظريـة التحليليـة و

  والجانــب الاجتمــاعي عنــد فرويــد، وميــل فــروم  ،وا�تمــع عنــد مــاركسللجانــب الســيكولوجي بالنســبة للفــرد 

  النظريـــة الماركســــية لا يعــــني أنــــه انصــــهر فيهــــا بــــل أنـــه كــــان يقــــف حيالهــــا بمســــافة نقديــــة واحــــدة تــــتراوح  إلى

  .بين ماركس وفرويد ليخلق توازن فلسفي إنساني يلغي التناقض والتضارب بين آرائهما الفكرية

  :عن نقاط التوافق والالتقاء بين الرؤيتين سيما في مسائل ويحاول فروم الكشف

  .الشك -1

  .الحقيقة بوصفها مصدر التحرر من الأوهام -2

  .يةالإنسانالنزعة  -3

  2.ية والجدلية في التحليل الفرويدي والماركسية على التواليالمنهجية الدينام -4

 دائـرة العلـوم إلىتنبـؤي كو�مـا ينتميـان  وقد أخذت المنهجيـة الفرويديـة والماركسـية طـابع تفسـيري لا

مـا يجعـل الماركسـية والفرويديـة <<عنها أ�ا مـن ضـمن العلـوم التنبؤيـة  لوالتي لا يمكن أن نقو  يةالإنسان

يتجلى في اشتغالهما على حقول السياسة والأخلاق والدين والتربية وتطور المجتمعات  متقاربة أكثر،

النزعــة  إلىفكلاهمــا ينتمــي  3>>يالإنســانالبشــرية فضــلا عــن الرؤيــة المنهجيــة الســاعية لفهــم الســلوك 

ــــــه مــــــن أخــــــلاق وسياســــــة وديــــــن  يةالإنســــــان  فــــــلا يوجــــــد أي شــــــيء إنســــــاني يمكــــــن أن يكــــــون غريبــــــا عن

وخلـق اتجـاه أخلاقـي  الاسـتلابحـاول فـروم مـن خـلال الجمـع بـين النظـريتين أن يحـرر الفـرد مـن  وتربية، فقد
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ـــة ا�تمـــع الحـــديث، والنهـــوض بإنســـانية  ، وحـــاول أن يجـــد لـــه في ثنايـــا الماركســـية الـــروح الإنســـانيلغـــي بربري

ـــــداخل  يةالإنســـــانوالروحانيـــــة   صـــــوب  إدراكـــــات  ومـــــا يحركـــــه مـــــن شـــــعور والإنســـــانيمـــــن خـــــلال إبـــــراز ال

العالم، فقد رأى أن الحالـة اللاواعيـة الـتي يعيشـها الفـرد وا�تمـع علـى وجـه العمـوم نمـت بفعـل الغيـاب الأزلي 

  عــن ذاتــه وعــدم إحساســه وكــذا شــعوره بأنــه عليــه أن يعــيش حــرا، ويمــارس طاقتــه ويترجمهــا الإنســانيللنــوع 

  عنــــدما يولـــــد الإنســــانيتي بحــــوزة الفــــرد الواقــــع العيــــني كــــون الاســــتعدادات والقــــدرات والإمكانيــــات الــــ إلى

يــة قــد تعرضــت لتشــوهات تاريخيــة ملا يمكــن أن نتغاضــى عنهــا ونتجاهلهــا، فبنــاء الــذات مــن وجهــة نظــر فرو 

 الجديــد أن يراجــع ذاتــه والــذات الجمعيــة كــي يثبــت خطواتــه  الإنســاناجتماعيــة وكــذلك نفســية ولهــذا علــى 

وهـو الـذي يتصـرف بالأشـياء كمواضـيع  ،ين الأشـياء كفـرد حـرمن جديد على المعمورة ويحتل الصدارة مـن بـ

  .خارجة عنه، وذلك لاستكمال معادلة الذات والموضوع

، فنجـــده قـــد وجـــه الإنســـانيكمـــا تؤكـــد النظريـــة الفروميـــة علـــى أهميـــة العقـــل النقـــدي ذي الطـــابع 

ـــــــــ ـــــــــل الفرويـــــــــدي فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بالطبيعـــــــــة العلاجيـــــــــة وعلاقـــــــــة المحلّ ـــــــــالمريض انتقـــــــــادات عـــــــــدة للتحلي  ل ب

والحضــارة وحاجـــات  الإنســانوكــذلك بعــض المفــاهيم في التحليــل النفســي في حــد ذاتـــه، وحــتى مــا يتعلــق ب

ودوافعه وعلاقاته الاجتماعية، كما انتقد فروم أطروحات فرويد حول الدين والسياسة ودور ا�تمـع  الإنسان

  .لوجيمحاولا دراسة عوامل الالتقاء الحضاري للشأن الاجتماعي والسيكو 

فيشــيد فـروم بمـا أسـهما بـه قــائلا  الإنسـانومنـه فـإن الماركسـية والتحليـل النفســي همـا وسـيلتان لمعرفـة 

طريقــة لقـد زعـزع نيتشـه التفـاؤل القـانع تفـاؤل القـرن التاسـع عشـر، وكـذلك فعـل مـاركس ولكـن ب<<

تكـن لــديهم  هــذا بقليـل مـن فرويـد ومـن المؤكــد أن معظـم تلاميـذه لـم مختلفـة وجـاء تحـذير آخـر بعـد

  1.>>في المجتمعسوى فكرة ساذجة للغاية عما يجري 

  النظريـــة الماركســـية والفرويديـــة علـــى حـــد ســـواء الغـــرور الـــذي كانـــت عليـــه الحضــــارة تفقـــد انتقـــد

  لــــذا رأى فــــروم أنــــه في التوحيــــد بينهمــــا ســــيعملان علــــى توجيــــه وعــــلاج المشــــاكل الــــتي ســــادت  ،الغربيــــة 

 هـــذه الحضـــارة وتوحيـــد الدراســـات النفســـية والاجتماعيـــة والتصـــدي للامعقـــول عـــن طريـــق العمـــل الفكـــري 

الذي تصدى له التحليل النفسي الفرويدي وكذلك الماركسي وسد العوز في النظريتين فـاللامعقول اجتماعيـا 

ــــد التحليــــل النفســــي ــــتي تغافلــــت ونفــــس الأمــــر مــــع الفرويديــــة ا ،عليــــه أن ينفــــذ وينضــــج مــــن خــــلال رواف  ل

  .عن اللاوعي الاجتماعي لتجنب الجمود والتدهور

                                                             
  .16، 15الخوف من الحرية، ص : فروم إريك 1
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المسـاهمة البنـاءة في تأسـيس علـم نفـس اجتمـاعي تحليلـي  إلىمن خلال هذا نجد أن فـروم قـد سـعى 

ليتجــــاوز القصــــور الموجــــود في علــــم الــــنفس وعلــــم الاجتمــــاع بدايــــة مــــن أعمالــــه المبكــــرة في معهــــد البحــــث 

 ث للقرن العشرين من أجل خلق وجهة نظر اجتماعية نفسية ترتكز الاجتماعي بدايات العقد الثال

  .على الماركسية والتحليل النفسي

  فهــو يــرى  الإنســانتعريــف  إلىالدراســة الــتي قــام �ــا توصــل فــروم بنظريتــه النقديــة  ذهومــن خــلال هــ

إنــه كــائن خــلاق وعضــو اجتمــاعي  لــيس مــادة بايولوجيــة تحكمهــا أبعــاد اقتصــادية فحســب،<<أنــه 

فاعل لا منفعل فحسب، له حاجات إنسانية تخصه ككائن بشري تميزه بعد ذلك ككائن نـوعي مثلمـا 

  حســـب فـــروم تـــتحكم الإنســـانفطبيعـــة  1.>>وجية بايولوجيـــة وماديـــة واقتصـــاديةلـــه حاجـــات فســـيول

 وكـــذلك عوامـــل اقتصـــادية واجتماعيـــة ونفســـية، ويـــرى فـــروم  عوامـــل بايولوجيـــة حضـــارية انثروبولوجيـــة فيهـــا

هـو أشـد الحيوانــات كلهـا عجـزا إلا أن هــذا الضـعف البيولـوجي البـالغ هــو أسـاس قوتـه والســبب  الإنسـانأن 

مــن وجــود  الإنســانفالضــعف في الجانــب البيولــوجي ومــا يعانيــه  2حصــرا، يةالإنســانالأهــم لنشــوء خصائصــه 

 ة ينبغـــي عليـــه أن يضـــع لهـــا علاجـــا ناجعـــا، فالضـــعف البيولـــوجي حســـب فـــروم انقســـامات تاريخيـــة ووجوديـــ

  3.يةالإنسانهو شرط الحضارة 

  مــــن فــــروم علــــى نقــــد نظريــــة الليبيــــدو  جــــرأةويعتـــبر هــــذا التركيــــز علــــى ضــــعف الجانــــب البيولــــوجي 

لا تـتحكم  الفرومـي الإنسـانالفرويدية، فالضعف البيولوجي حسب فروم هو من يسـتحق الحريـة الايجابيـة، ف

  ودوافعـــه البايولوجيـــة بـــل هـــو كـــائن يختـــار ويفعـــل مـــن أجـــل تحقيـــق ذاتـــه في الوجـــود فهـــو يــــرى  غرائـــزهفيـــه 

 يجـــــب أن يكـــــون وحيـــــدا <<فـــــروم يقـــــول  ،تـــــارة ينفصـــــل عـــــن الطبيعـــــة وتـــــارة يتصـــــل �ـــــا الإنســـــانأن 

 ســـتطيع عنــدما يكـــون عليـــه أن يحكـــم فــي أمـــرا ويتخـــذ القـــرارات بقـــوة عقلــه وحـــدها ومـــع ذلـــك لا ي

جـة مـع الآخـرين في علاقاته المزدو  الإنسانف 4.>>البشرأن يتحمل أن يكون وحيدا غير متصل بأنداده 

 يبـدأ الإنسـانيالآخـرين عنـد تحقيـق المطالـب والحاجـات العقليـة الخاصـة بـه، فـالوجود  ومع نفسه ينفصل عن

تكيفـي مـع الجماعـة اك إكـراه هنـعندما يتمكن من تجاوز النقص ولـه أن ينفصـل عـن أقرانـه عنـدما لا يكـون 
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هم في بنـاء الحضــارة، فالحضــارة لا يمكــن أن تبــنى اويعــود لاتصـاله مــع الجماعــة ليســ ،البشـرية في حــال العمــل

  .عن طريق الغريزة كما زعم لها فرويد

  فروم إريكعند التربية النفسية : نياثا

  التواصل ضد النرجسية -1

فـروم مــن أجــل  إريــكأول مـن فــتح أفــق الفكـرة التواصــلية داخــل النظريـة النقديــة هــو المحلـل النفســي 

، وقد خاض في هـذا الجانـب مـن وجهـة نظـر نفسـية وذلـك في معالجتـه الإنسانالقضاء على نرجسية وأنانية 

وهمـا النكـوص  ،موضـوعة بـين خيـارين لا منـاص لـه منهمـا الإنسـانفهـو يـرى أن حيـاة  ،للقضايا الاجتماعية

فــروم  لالحيوانيــة أي المــرض الــذهني يقــو  إلىوبــين أن يعــود  بــين أن يكــون موجــود كوجــود إنســاني ، ووالتطــور

  التواصـــل تمـــام الفهـــم إلا إذا درس المـــرء نتيجـــة الإخفـــاق  إلـــى الإنســـانولا يفهـــم المـــرء حاجـــة <<

بوصــفه " أنــا"يعــش بعــد تجربــة إنــه لــم ... فــي أي نــوع مــن التواصــل وإذا عــرف المــرء معنــى النرجســية

ـــا نجـــد 1.>>منفصـــلا عـــن أنـــت   عنـــدما يخـــوض في تجـــارب تواصـــلية ويفشـــل  الإنســـانفـــروم يـــرى أن  وهن

نرجســيته وأنانيتــه وحبــه لنفســه، ويــرى دومــا أنــه هــو علــى حــق وينبغــي أن يســمع  إلىفيهــا فــإن ذلــك يعــود 

   الإنســـانحلـــه مـــن خـــلال إقحـــام  إلىوهـــذا مـــا يســـعى فـــروم  ،الطـــرف الآخـــر لـــه وينصـــت لـــه ويأخـــذ برأيـــه

في التجــارب التواصــلية لــتخلص مــن الجشــع والحــب المفــرط للــذات وضــرورة فهــم أن وجــود الآخــر ضــروري 

  لوجـــود الأنــــا واســـتقامتها، لــــذا نجــــد أن فـــروم يلــــح علــــى ضـــرورة الاتحــــاد مــــع الكائنـــات الأخــــرى والتوصــــل 

 إريـكالحميميـة مـن محبـة وأخـلاق لـذا نجـد  سـانالإنالذهنيـة وتوطيـد علاقـات  الإنسـانمعها لتحقيق سلامة 

أن يوحـد نفسـه مـع العـالم وأن يكتسـب  إلـى الإنسانتوجد عاطفة واحدة تشبع حاجة <<فروم يقول 

وهنا يـرى فـروم أن عاطفـة الحـب  2.>>بالسلامة والفردية وذلكم هو الحبفي الوقت ذاته الإحساس 

وكذلك الأنا نفس الشيء تفعلـه، و�ـذا فـإن الحـب حسـب فـروم  ،تلغي من تضخيم الآخر لنفسه أمام الأنا

المشــاركة والاشــتراك والــذي يســمح  إلىفهــو تجربــة تــدعو  ،يســهل ســبل التواصــل ويلغــي الحــواجز بــين البشــر

   الإنســــان الـــداخلي، فهـــو كفيــــل بتحقيـــق التضـــامن بـــين بـــني البشـــر فالإنســـانيبالانفتـــاح الكامـــل للنشـــاط 

  مخلــــوق اجتمـــــاعي<<وجــــود الآخـــــرين جنبــــه فهـــــو  إلىفي هــــذه الصـــــورة كــــائن اجتمـــــاعي يحتــــاج  هنــــا

الآخــرين تــأتي  إلــىولــيس كمــا يفتــرض فرويــد أنــه مخلــوق مكتــف بذاتــه بالدرجــة الأولــى وأن حاجتــه  
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للتواصـل مـع الآخـرين هـي ضـرورة  الإنسـانفحاجـة  1.>>بالدرجة الثانية وذلك لإرضاء حاجاته الغريزية

ـــــنمط الاجتمـــــاعي وتوطيـــــد العلاقـــــات الاجتماعيـــــة وهـــــذا لـــــيس حكـــــرا  للقـــــدرة   علـــــى التكيـــــف داخـــــل ال

  .على الحاجات الغريزية كما ادعى فرويد

 الإنسـانعـن طريـق التواصـل يـتم بمراحـل أولهـا أن  الإنسـانويرى فروم أن القضاء على النرجسـية في 

  ويحـــدث التغيـــير تـــدريجيا فيكـــون للمـــرة الأولى  ،"أنـــت"متميـــزة علـــى " الأنـــا"في بدايتـــه الأولى يـــرى دائمـــا أن 

لـه كيـان خـاص وللأشـياء مـن حولـه كـذلك   أن على مستوى الإدراك الحسي من حوله وفيها يبدأ المـرء يفهـم

في عمليــة التعــرف علــى مســميات  عيشــر مــن ثمــة وحــتى للطــرف الآخــر كيــان خــاص يتميــز بــه، و  ،كيانا�ــا

  غلــب علــى النرجســـية عنــد الطفــل يســتغرق وقتــا طــويلا فــلا يـــدرك الأشــياء ويفصــل بينهــا ويــرى فــروم أن الت

 الإنسـانبعـد زهـاء التاسـعة مـن العمـر وفي حـال مـا يصـل إلا الآخر مهـم ولـه حاجاتـه الخاصـة  أن الشخص

سـعادة  إلىالقضاء على الأنانية تتولد فيه القدرة على الإبداع والبناء والتواصل مع الآخرين وهـذا يفضـي  إلى

ناء حياة سوية وأن القضاء على النرجسية أمر ضروري للصـحة النفسـية لـدى الفـرد لأنـه في حـال وب الإنسان

ما لم يستطع التغلب عليها فإن الأنانية تبقى مسيطرة علـى الفـرد فيعـيش في عـالم مـن الأوهـام يصـور لنفسـه 

  2.ع محيطه الخارجيفلا يستطيع أن يجد روابط مع الآخرين وم ،تصورات ذهنية للعالم الخارجي لا كما هو

  الإبداعية ضد التدميرية -التجاوز  -2

ويرى  ،النفسية وتحقيقها تربيةالو  يةالإنسانهذا الجانب الثاني الذي يقترحه فروم للنهوض بالحاجات 

بوصـفه مخلوقـا وحاجتـه  الإنسـانحالة <<هذا الجانب مرتبط بالجانب التواصلي، فالتجاوز هنا يعني  أن

التفــوق والقــدرة علــى تجــاوز الضــعف والتعــالي  إلىوهــي الحاجــة  3>>تجــاوز حالــة المخلــوق الســلبي إلــى

  عنـــــد فــــروم ألقـــــي  الإنســــانفيهـــــا مــــن تجـــــاوز حالتــــه الحيوانيـــــة الغــــير مجديـــــة، ف الإنســــانليـــــتمكن  ،الخــــلاق

  الإنســانومــا يميــز  بــه في هــذا الكــون ولم يكــن لــه الخــيرة في ذلــك مثــل بــاقي المخلوقــات كالنبــات والحيــوان،

عن سائر المخلوقات هو الـوعي والعقـل الـذي مـن خلالـه يسـتطيع أن يتجـاوز الوضـع السـلبي، الـذي يمكـن  

ــــه  ــــاة الإنســــان<<أن يقــــع في ــــدرك  ...يمكــــن أن يخلــــق الحي ــــه وحــــده ي ــــه يخلــــق، أوأن ــــه يإن   لــــق خن

                                                             
  .229، ص 1968، 1بيروت، ط مدارس علم النفس، دار العلم للملايين،: فاخر عاقل 1

  .140ا�تمع السوي بتصرف، ص : فروم إريك 2

  .142، ص نفسه 3



 فرومإريك ية في بناء الهيكلة الاجتماعية والنفسية عند الإنساندور القيم                    الثالث الفصل

 

- 90 - 
    

يستطيع من خلال عقله أن يوظف كل قواه وطاقته للإبداع وخلق سـبيل الحيـاة  الإنسانف 1>>وأنه يخلق

وأن يكــرس الصــناعة الآليــة لخدمــة  ،ويبــدع الفــن ،وتســخير المــادة والحيــوان وحــتى النبــات ليكــون في خدمتــه

صـالح وتعمير الكون وتوظيفها فيما هو ايجابي وتسـخير كافـة قـواه العقليـة لحمايـة الكـون لصـالحه ول يةالإنسان

وأيضا كما يرى فروم أن تكوين الفرد داخـل الأسـرة ينبغـي أن يكـون إبـداعي كـي لا ينشـأ  ،الأجيال اللاحقة

  جهــه ايجابيــا أن يو  الإنســانفــروم هــي فــن يســتطيع فالتربيــة حســب . هــذا الطفــل نشــأة غــير ســوية أو تدميريــة

لذا يرى فروم أن خلق الحياة نشاط ينبغي أن يكـرس لـه الاهتمـام والحـرص وكـذلك محبـة مـا يكـون  ،أو سلبيا

القدرة على المحبة والإبداع فإن لـه القـدرة علـى تجـاوز الحيـاة  الإنسانلم يمتلك ن وإ ،المرء قد عزم على إبداعه

الحب وحب الحياة بشكل خاص مقدرته على  الإنسانالتدمير، لذا ينبغي أن يطور  إلىبشكل سلبي، فينزع 

 ا�تمــع باعتبــاره النــواة  إلىوالقــدرة علــى الإبــداع والكــف وكبــت النزعــة التدميريــة وهــذه وظيفــة تربويــة موكلــة 

  إعـــــادة هيكلــــة ا�تمـــــع هيكلــــة نفســـــية ســــوية قائمـــــة  إلىوهـــــذه دعــــوة مـــــن فــــروم  ،الــــتي ينشــــأ فيهـــــا الفــــرد

نة أهـم المبـادئ العليـا كـالأخوة والعدالـة والتضـامن والـذي يكفـل المثاليـة متضـم يةالإنسـانعلى المبـادئ والقـيم 

  .نشأة الفرد نشأة سوية تحميه من نفسه أولا

  الأخوة ضد سفاح الحرم -الترسيخ -3

تحقيـــق التضـــامن والتكافـــل الاجتمـــاعي وتجســـيد الأخـــوة  إلىيســـعى فـــروم مـــن خـــلال هـــذا الطـــرح 

  المدرســة وصـــولا إلىبدايـــة مــن الأســـرة  ؛والصــداقة قبـــل الســفاح الـــذي قطــع العلاقـــات بــين كـــل المؤسســات

ـــة يقـــول فـــروم  إلى  علـــى مشـــكل إنســـاني جديـــد  الإنســـانولـــن يعثـــر <<المؤسســـة الكـــبرى وهـــي الدول

يقـي إلا عنـدما يفلـح فـي تنميـة عقلـه وحبـه وتنميـة أكبـر وطـن إنسـاني حق إلـىللترسيخ، ويحول عالمه 

يين، ويسـتطيع الإنسانمما فعل حتى الآن، وعندما يستطيع أن يبني عالما قائما على التضامن والعدل 

   يةالإنســــانبنــــاء  إلىوهنـــا نجــــد أن فــــروم يســـعى  2>>لةماشــــشـــعر بالترســــيخ فــــي تجربــــة الأخــــوة الأن ي

من خلال التربية السوية للطفل ولن يكون ذلك إلا بالقضاء على التعلق السـفاحي بـالحرم وهـو نـوع خبيـث 

  هـــم الأطفـــال المتفـــردين بأنفســـهم والمكتفـــين بـــذوا�م  اوكـــذلك النـــوع الأكثـــر خطـــر  ،مـــن تعلـــق الطفـــل بأمـــه

وحـتى أ�ــم لا يســتطيعون إخبـار أمهــا�م أ�ـم موضــوع للمحبــة  ،مـن الواقــع ينحبمنســعـن مــن سـواهم فهــم 

وليس لديهم أي ارتباط عاطفي بالآخرين فينظرون إليهم بوصفهم أشياء غير حية، ويهتمـون بالآلـة والجمـاد 

ز للمــوت فهــي حســب أكثـر مــن اهتمــامهم بمـن حــولهم مــن البشــر، أمـا عــن نظــر�م لـلأم فهــم يــرون أ�ــا رمـ
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  ة العميقــــة الــــتي منهـــا تبــــزغ الحيــــاة وإليهــــا تعــــودي الأرض والـــدم والعــــرق والتربــــرؤيـــتهم ليســــت شــــخص، هــــ

النرجســية وحالــة العزلــة والاكتفــاء  إلىوهــي كــذلك عنــدهم رمــز للفوضــى الشــاملة والمــوت، وكــل هــذا يعــود  

  1.بالذات

 الأخــوة إلىكـون هنــاك دعــوة يوأن  ،ويـرى فــروم أنــه لحـل هــذه المشــكلة ينبغــي الاتصـال ببــني جنســه

  والمحبة والتكافل والتعاون بين بني البشر، وتجنب العزلة والتفرد وذلك بتنمية العقل الفردي كي يستطيع تحويل 

  .عالم إنساني شامل يسوده الإخاء والإخلاص والمحبة إلىهذا العالم 

  الإحساس بالهوية الفردية ضد التماثل القطعي -4

يعتبر مشروع الإحساس بالهوية أو بالأحرى الفردية كبديل للانغماس والانصهار والتماثل في الآخر 

  إن مــن شــأن الصــدع الوجــودي <<وخضــوع العقــل البشــري خاصــة للعقــل الغــربي وتقليــده، يقــول فــروم 

لم اعـأن يكون غير محتمل إذا لم يتمكن من إنشاء معنى للوحدة في داخل نفسـه ومـع ال الإنسانفي 

  2.>>خارجها فيي الإنسانالطبيعي و 

التواصــل مــع الآخــرين لكــن هــذا لا يعــني أن تلغــى شخصــية  إلىفــروم قــد دعــى  إريــكفصــحيح أن 

  وأن يتماثـــل لهــــذا الآخـــر، بــــل عليـــه أن يحــــافظ علـــى هويتــــه وشخصـــيته المنفــــردة والمســـتقلة بــــذا�ا  الإنســـان

ــــتي لهــــا قرارهــــا في شــــؤو�ا الخاصــــة ــــني  الإنســــانوأن يعــــيش  ،ال   لا يعــــني أن يمــــاثلهم  البشــــرفي وحــــدة مــــع ب

ــــه ذات حــــرة مســــتقلة ولا ينبغــــي أن يســــيطر عليــــه الوضــــع  ،في كــــل شــــيء ولا ينبغــــي أن ينســــى للحظــــة أن

تخلــيص الفــرد مــن الخضــوع  إلىفــروم يســعى هنــا  إريــكالاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه ويقتــل فيــه التفكــير، ف

 إنــــــه الحيــــــوان الــــــذي يمكــــــن أن يقــــــول <<نســــــان يقــــــول للحشـــــد لــــــذا نجــــــد أن فــــــروم في تعريفــــــه للإ

لكـي يـدرك هويتـه الشخصـية  الإنسـانف 3.>>الذي يمكن أن يدرك نفسه بوصـفه وجـودا منفصـلا" أنا"

  ذاتيتـه تشـعره أنـه ذو أهميـة وذو فاعليـةو أن يدرك أنه ذات مستقلة عن غيرها، فإحساس الفرد �ويته  ينبغي

وأن لـه مكانـة ولـه دور في ا�تمـع والإحسـاس بالهويـة يكسـب الفـرد الثقـة  ،في هذا الوسط الذي يعيش فيـه 

فالإحســاس بالهويــة يمكنــه مــن الانفصــال والتفــرد  ؛الشــخص ســويا مســتقلا برأيــه وقــراره بــالنفس وأن يكــون
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أن يقـوم <<والقدرة على ممارسة الحيـاة دون رابـط أو قيـد وخاصـة التعلـق بالأسـرة لهـذا نجـد أن فـروم يقـول 

  رد بتنميــة قابلياتــه وطاقاتـــه أو الــدخول فــي مؤسســات أو جمعيـــات واتحــادات يــتمكن بواســـطتها الفــ

  في مثــل هــذه المؤسســات هــو مــن يــبرز  الإنســانفــانخراط  1.>>ابليتــه الفرديــةمــن اســتغلال واســتثمار ق

 أم أنـــــــــــــه شخصـــــــــــــية ستنصـــــــــــــهر " أنـــــــــــــا"أن يحـــــــــــــافظ علـــــــــــــى ذاتـــــــــــــه كـــــــــــــا الإنســـــــــــــانهـــــــــــــل بإمكـــــــــــــان 

ــــل هــــذه الجمعيــــات،   فهــــو كــــائن فعــــال ولــــه دور ايجــــابي في الحــــراك" أنــــاه"فــــإن اســــتطاع أن يضــــمن  في مث

 في صــناعته للكوجيتــو  (René Descartes)الاجتمـاعي، وهــذه الفكــرة كــذلك نجـدها عنــد ديكــارت 

ويـرى فـروم أن مشـكلة الإحسـاس بالهويـة ليسـت مجـرد مشـكلة . فـإذن أنـا موجـود أنـا أفكـر، نفـإذأنـا أشـك 

   2>>أقوى حتى من البقاء المـادي<<، فهو يرى أ�ا الإنسانيفلسفية بل هي نابعة من صميم الوجود 

ود مـن كـل القيــ الإنسـانلا يمكـن أن تقـارن بالمـادة الميتـة لـذا ينبغـي أن يتحـرر  يةالإنسـانلأن الـذات أو الهويـة 

وعلــى فكــره  الإنســانالــتي تجعلــه أســيرا خاصــة في قيــود ا�تمعــات المتطــورة، والــتي أحكمــت ســيطر�ا علــى 

ــــذا يحــــذر فــــرو  ــــق  مفيشــــعر حينهــــا بــــاللامعنى، ل  شخصــــية مقدمــــة  الإنســــانفي هــــذا الميكــــانيزم مــــن أن يعتن

فتختفـي حينهـا الهـوة بـين العـالم والأنـا، فيصـبح  يكون، ثل الآخرين وكما يريدون له هم أنله حيث يصبح م

حينهـا آلــة متطابقــة مــع ملايــين آخــرين مــن الآلات المحيطــة بــه فيمــوت فيــه الإحســاس بــالقلق اتجــاه الحضــارة 

  .فيفقد قبل كل شيء نفسه

  العقل ضد اللاعقل -على إطار للتوجه والإخلاص -5

أن يحصــل علــى هويتــه  الإنســانقــل يســتطيع بالعقــل عــن ســائر المخلوقــات و�ــذا الع الإنســانيتيمـز 

الخاصـة وتحقيـق ذاتـه وهـو مـن يوظـف عقلـه سـواء في الجانـب السـلبي أو الجانـب الايجـابي، ويقصـد هنـا فـروم 

ومـن هنـا ينبغـي  ،بإطار التوجيه بداية التوجيه في المرحلة الأولى من نمو الطفل وتعرفه على الأشـياء المحيطـة بـه

التـي يجـب أن تمـارس  الإنسـانوالعقـل هـو ملكـة <<ل النمـو، يقـول فـروم أن يعمل هذا العقل مـن أجـ

غل ت مـن أجـل أن ينمـو ينبغـي أن يشـالإنسـانيفالعقـل  3.>>أن تنمو وهي غير قابلـة للانقسـام من أجل

مـــن أجـــل الإبـــداع  ،الجانـــب الايجـــابيفي ويعمــل كـــي لا يخمـــل ويجمـــد وتوجيـــه هـــذا العقـــل ينبغـــي أن يكـــون 

مــن معرفــة الطبيعــة وا�تمــع وحــتى معرفــة المــرء  الإنســانوالنهـوض بــالفكر كــي يكــون هــذا العقــل فعــال يمكــن 
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التخلص من الأوهام سواء حـول رؤيتـه القاصـرة اتجـاه العـالم  إلى الإنسانوهذا التوجيه هو من سيقود  ،لذاته

  في معرفـة مزيفـة ومنحرفـة الإنسـانرق غـسـلبي منحـرف ين يوجـه العقـل اتجـاه واتجاه الآخرين، وكذلك يمكـن أ

غارقـا في أوهامـه لا يـدرك حقيقـة الكـون ولا مـا توصـلت  الإنسـانفيبقـى  ،الواقع والحقيقة إلىلا تمت بصلة  

 قـدرة الإنسـانيأن للعقـل  إلىإليه البشرية من إبداعات واختراعات تقنية بسبب الركود والخمول، وهذا يشـير 

  : كله ومن هنا يحدد فروم مستويين للتوجه هماالعالم إلىتمتد 

  يتمثـــل في امـــتلاك إطـــار مـــا للتوجـــه، بغـــض النظـــر علـــى أنـــه حقيقـــي أو زائـــف : المســـتوى الأول

  .وإذا لم يكن للإنسان مثل هذا الإطار المرضي ذاتيا، فإنه يمكن أن يعيش سويا

  1.فهم العالم موضوعيا إلىالاتصال بالواقع بالعقل و  إلىتكون الحاجة : المستوى الثاني

فــــروم علــــى ضــــرورة وجــــود إطــــار لتوجيــــه في كتابــــه تشــــريح التدميريــــة البشــــرية يقــــول  إريــــكويؤكــــد 

تشكيل إطار التوجه واضحة على الخصوص في حالة الأطفال فهم فـي عمـر معـين  إلىوالحاجة <<

  بارعـــة، مســـتخدمين إطـــار للتوجـــه وكثيـــرا مـــا يخترعونـــه بأنفســـهم بطريقـــة  إلـــىيظهـــرون حاجـــة عميقـــة 

  2.>>معلومات القليلةما تيسر لهم من ال

وتكون بداية هذه الخطوة عندما يتمكن الطفـل  ،التوجه إلىفالأطفال هم من يحتاج في بداية الأمر 

  لأول مـــرة مـــن الســـير لوحـــده، ويبـــدأ هنـــا بالاكتشـــاف وحـــده عـــن طريـــق حواســـه وخاصـــة حاســـة اللمـــس

  يلمســها بنفســه وهــذه هــي الخطــوة الأولى مــن حيــاة كــل إنســان، وفي الكثــير  ؛الـتي يتعــرف �ــا علــى الأشــياء 

من الحالات نجد أن الطفل يخـترع بنفسـه إطـار التوجـه الخـاص بـه وأحيانـا يكـون اخـتراعهم هـذا اخـتراع بـارع 

د مرشـ إلىأي بما يتوفر لهم فقط وهم في هذه المرحلـة في أمـس الحاجـة  ،مع بساطة الأشياء الموجودة أمامهم

  .شكل سويبيساعدهم على تنمية وتطوير العقل 

مرشــد أهــم بــل وفي غايــة الأهميــة وهــو الإخــلاص فهــو حســب فــروم النقطــة  إلىويحتــاج التوجــه هــذا 

موضــوع الإخــلاص هــذا لعــدة أســباب، فالموضــوع  إلــىوهــو محتــاج << يةالإنســانالمحوريــة لكــل القــيم 

  وهــــو يدفعــــه فــــوق وجــــوده المنعــــزل، بكــــل مــــا فيــــه مــــن شــــكوك  يــــدمج طاقاتــــه فــــي اتجــــاه واحــــد،

ـــاه المنعـــزل، يتجـــاوز  ـــة تتجـــاوز أن ـــاة، وهـــو فـــي إخلاصـــه لغاي   واضـــطراب، ويخلـــع المعنـــى علـــى الحي
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  فالتوجــه ينبغــي أن يكــون مبــني وفــق أســس متينـــة  1>>تمركــزه المطلــق حــول الأنـــاذاتــه، يغــادر ســجن 

التوجــه وموضــوع الإخــلاص عنــد فــروم جــزء  إلىلاص، فالحاجــة  كالتفــاني والإخــالإنســانيحــتى يحقــق الجهــد 

ــــــالإنســــــانيأساســــــي في الوجــــــود  ــــــة ال   تي تعلــــــو ويقصــــــد فــــــروم بمصــــــطلح التجــــــاوز للــــــذات، الفكــــــرة الديني

مــذهب للتوجيــه ولعبــادة جــزء جــوهري مــن الوجــود  إلــىولأن الحاجــة <<، يقــول فــروم الإنســانعلــى  

  وموضـــــــوع إخلاصــــــــه قـــــــد يكــــــــون إمـــــــا ايجــــــــابي  الإنســــــــانومــــــــن هنـــــــا يــــــــرى فـــــــروم أن  2>>يالإنســـــــان

ـــــا  ،وإمـــــا ســـــلبي   علـــــى أســـــاس أن هنـــــاك مـــــن يخلـــــص للأوثـــــان يتطلـــــب منـــــه إخلاصـــــه أن يقـــــدم ابنـــــه قربان

  يةالإنسانلهذا الوثن، أو أن يحافظ عليه فإما أن يكون الإخلاص هذا تدميري أو إخلاص بناء موجه لصالح 

بنــاء عقــل يخــدم الشخصــية الســوية  إلىذا نجــد أن فــروم يســعى أي حســب إطــار التوجيــه لهــذا الإخــلاص، لــ 

  .وا�تمع السوي

  فروم إريكعند  يةالإنسانالنزعة : المبحث الثاني

  فروم ريكلإ يةالإنسانالفلسفة : أولا

  الإنسانسلوك  -1

  علــى نظريــة الغرائــز، علــى عكســه نجــد أن فــروم يؤكــد  الإنســانلقــد ركــز فرويــد في دراســته لســلوك 

ــــــى أن الســــــلوك  ــــــة وكــــــذلك نفســــــية، يقــــــو  محكــــــوم بضــــــروريات اقتصــــــالإنســــــانيعل   فــــــروم  لادية واجتماعي

ـــــــة، الاقتصـــــــادية للمجتمـــــــع بوصـــــــفها تســـــــبك طبـــــــع << ـــــــة الاجتماعي ـــــــي الحـــــــديث عـــــــن البني   ف

  ، إننـــــا لا نتحـــــدث إلا عـــــن قطـــــب واحـــــد فـــــي الصـــــلة المتبادلـــــة بـــــين النظـــــام الاجتمـــــاعي الإنســـــان

  التــــي تســــبك  الإنســــانبعــــين الاعتبــــار أن القطــــب الآخــــر هــــو طبيعــــة  خــــذيؤ ، ويجــــب أن الإنســــانو 

  3.>>الإنسانجتماعية التي يعيش فيها بالتالي الشروط الا

فالعلميـة  وهذا لا يعني أن فروم ينفـي دور فرويـد فهـو الآخـر قـد فـتح لـه آفـاق علـى عـالم اللاوعـي،

الاجتماعية كذلك لا يمكـن أن تفهـم إلا مـن خـلال فهـم الخصـائص النفسـية والفزيولوجيـة الـتي تطبـع سـلوك 

  لســــلوك وحســــب بــــل كــــذلك يطبعــــه ويحـــــدد يســــبك االفــــرد داخــــل ا�تمــــع، وكــــذلك نجــــد أن ا�تمــــع لا 
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ـــتج الغرائـــز نفســـيته، وكـــذلك للمجتمـــع دور كبـــير في تحديـــد ســـلوك الفـــرد والـــتحكم فيـــه، ولـــه كـــذلك   أن ين

ولهـا خمـس مسـتويات  يةالإنسـانويرى فـروم أن فكـرة النجـاح ا�تمعـي هـي فكـرة ضـاربة بجـذورها في أعمـاق  

  :هي كالتالي

 .التسويق كمبدأ مؤسس جديد 

 .تفضيل مبدأ الامتلاك على حساب مبدأ الوجود 

 .الخيالات النرجسية الجماعية الكبيرة واحتقار الضعفاء 

 1.والأشياءإغراءات الجماد  

بميكانيزماتــه الخاصــة وهنــاك مــا يســميه فــروم بــاللاوعي  الإنســانفــا�تمع لــه أن يــتحكم في ســلوك 

  أن يتصــــرفوا ويفكــــروا  إلــــىإن الطبــــع الاجتمــــاعي الــــذي يــــدفع النــــاس <<الاجتمــــاعي، يقــــول فــــروم 

لـيس إلا صـلة بـين بنيـة المجتمـع والأفكـار وحلقـة الوصـل ... كما يتطلب مجرى حياتهم الاجتماعيـة

ـــة أفكـــار وأحاســـيس يحـــق لهـــا أن تصـــل    الشـــعور  إلـــىالأخـــرى هـــي الواقـــع أن كـــل مجتمـــع يحـــدد أي

  2.>>أيها يجب أن تبقى لا شعورية و

سـاحة  إلىق لهـا أن تصـل فكل مجتمع حسب فروم يحـدد الأفكـار والسـلوكات والأحاسـيس الـتي يحـ

  الشــعور والــتي يمنعهــا مــن ذلــك ويكبتهــا ووجــود طبــع اجتمــاعي شــعوري يعــني كــذلك وجــود طبــع اجتمــاعي

لا شعوري، هذا الجانب الذي أهمله فرويد ومعظم المحللين، فهو لم يوله أهميـة كبـيرة ولم يعطـي المركزيـة للبنيـة  

ــــــــــرو  ــــــــــه ف ــــــــــت واتفــــــــــق في ــــــــــى الكب ــــــــــة وتأثيرهــــــــــا عل ــــــــــغم مــــــــــع المحلــــــــــل النفســــــــــي الاجتماعي  كــــــــــارل يون

 (Carl Gustav Jung)  وقــد أطلـق عليــه اسـم اللاشــعور الجمعــي فقـد احتــوى هـذا الجانــب الإرث الروحــي

  .لتطور البشرية

  الجمع بين الماركسية والجانب الروحي للإنسان -2

 الماركســــية الحقــــة  الاشــــتراكيةفــــروم فقــــد رأى فــــروم أن  ريــــكيعتــــبر مــــاركس أهــــم مصــــدر فكــــري لإ

وقـد أعطـى  يةالإنسانلا كما صورها أتباعه الذين يسمون أنفسهم بالماركسيين، تعبر عن فكرة تحقيق الذات 

الطبيعـة  عالم الروحانيات وحده هو مـن يعكـسورأى أن  الإنسانفروم أهمية كبيرة للجانب الروحي في حياة 
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لهذا نجد فروم يعـبر عـن ذلـك بالعبـارة  كما هي، فالعلاقات الروحي تؤسس للعدالة بين بني البشر،  يةالإنسان

فالجانـب  1.>>ما تتوقـع أن تأخـذ، ولا تخـدع غيـرككن عادلا حينما تتبادل أعط بمقدار <<التالية 

الروحـــي حســــب وجهـــة نظــــر فـــروم مــــن الركـــائز الــــتي لا غـــنى للإنســــان عنهـــا في إحــــداث تغـــير في الجانــــب 

تشــــكل مــــا يســــمى يمــــع، والبنيــــة النفســــية للفــــرد للمجتالاجتمــــاعي، ففــــي تفاعلــــه مــــع البنيــــة الاقتصــــادية 

بالشخصــية الاجتماعيـــة، ولا يقصـــد فـــروم بالجانـــب الروحـــي الـــذات المطلقـــة وغيرهـــا وإنمـــا مـــا تتطلبـــه الحيـــاة 

كالاهتمـام بالمهمشـين في ا�تمـع، ويركـز فـرم في الجانـب الروحـي علـى الـدين بمعنـاه الواسـع بوصـفه   يةالإنسان

   فالاتحــاد بــين الجانــب المــادي والجانــب الروحــيالإنســانيينيــة متجــذرة في الوجــود نظــام للفكــر، فالحاجــة الد

   الإنســـانإن <<فـــروم  لاحهـــا وفشـــلها بخوفهـــا وشـــجاعتها يقـــو إنســـانيته بنج الإنســـانهـــو مـــن يكســـب  

 2.>>يصـبح عقيمـا دون أمـل وخـائف فـي عمـق وجـوده" إيمـان"الذي يحاول أن يعيش دون اعتقاد 

انب الروحـي عقدية معينة أو دين محدد، فالج إلىفالإيمان حسب وجهة نظر فروم خاصية إنسانية لا تنسب 

بنفسـه فهـي شخصـية  الإنسـانبـل هـي تجربـة يعيشـها  ،بالمقـدس أو الـذات الإلهيـة المطلقـة طللإنسان لا يـرتب

وتتجلـى خاصـة في أعمالـه الاجتماعيـة  بـه لىاوتتعـ الإنسـانبإنسانيته المتكاملـة تتسـامى ب الإنسانيحس فيها 

للاعتقاد، ومـن أجـل العـيش فـي العـالم المعاصـر  الإنسانلكي يعيش يحتاج <<اللاأنانية، يقول فروم 

والمســتقبل الــذي يتطــور فيــه، فــإن كــل إنســان ســيكون فــي حاجــة للإيمــان العقلــي، ويمكــن للإيمــان 

فالجانــب  3>>قــق المثــل الديمقراطيــةالعقلــي الضــروري أن يتطــور فــي النظــام المجتمعــي حيــث تتح

العقلـي  عتقـادالاالقول نلمس أن فروم يميـز بـين  من خلال هذا ،الروحي بالنسبة للإنسان يعد عصب الحياة

  وآخــر لا عقلــي، ويقصــد بالإيمــان اللاعقلــي ذلــك الخضــوع للشــخص الآخــر أو للشــيء، فهــو إيمــان أعمــى

أما الإيمان العقلي فهو ضروري لتحقيق مجتمع إنساني  ،لآلةلمثل الخضوع للسلطات ا�هولة، أو للدولة أو  

  فهــو نــابع  ،ومــرتبط بالاقتنــاع الشخصــي بعيــدا عــن الخــوف واللاوعــي النــاجم عــن الثقــة الشخصــية للإنســان

مـع السـوي ويحقـق تا� إلىمن الذات الحرة للإنسان، وهذا النوع من الإيمـان حسـب فـروم هـو الـذي سـيقود 

  ولا يكــون هــذا النــوع  ،المثــل العليــا مثــل الديمقراطيــة إلى، وهــو يلعــب دور هــام في الوصــول للإنســان إنســانيته

   إيديولوجيـــةمـــن الإيمـــان إلا لـــدى إنســـان ســـوي لا ينصـــاع للآلـــة ولا لســـيطرة أي جهـــة ســـواء كانـــت ســـلطة 

  .أو تقنية، فهو لا ينجر وراء الطمع أو الأنانية

                                                             
  .132، ص 1960مصرية، القاهرة،  محمود محمود، مكتبة الأنجلو ترجمة ،ا�تمع السليم: فروم إريك 1

  .10، ص المستلب وآفاق تحرره الإنسان: فروم إريك 2

  .12، ص نفسه 3
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  هــــو الــــوعي فمـــــن بــــين أهــــم القضـــــايا الــــتي عالجهــــا فـــــروم  الإنســـــانيــــرى فــــروم أن أهـــــم مــــا يميــــز 

غائبـا عـن الـوعي فاسـتحوذ  الإنسـانا�تمع المعاصر في ظـل التطـور التقـني ومنـه أصـبح  استلاب، الاستلاب

هـو أنـه يقـود حتمـا <<في الاستهلاك الغير الـواعي  عليه الطابع الاستهلاكي اللاعقلاني، وما ينتقده فروم

 1>>فـي الأشـياء والمـواد التـي تقـدم لـه يةالإنسانالسقوط في فخ الامتلاك، الذي يقلص الحياة  إلى

نحـــو الاســـتهلاك  الإنســـانفي ظـــل ا�تمـــع المعاصـــر ارتبطـــت بالأســـلوب التملكـــي ونـــزوع  يةالإنســـانفالحيـــاة 

المتطرف والذي يشكل أحد أهم وأخطر أشكال التملك، فالتملك حسب فـروم متأصـل في الوقـائع البنيويـة 

�ــذيب هــذا الجانــب في الفــرد مــن خــلال عقلنــة الاســتهلاك  إلىللحضــارة الصــناعية المعاصــرة فســعى فــروم 

قليــة والجســدية، وتقريــر مصــيره بنفســه وذلــك لا يــتم إلا مــن خــلال اكتشــاف المــرء لذاتــه وقوتــه النفســية والع

النـزوع باتجـاه الوجـود يعنـي دائمـا أن هـدف المـرء فـي الحيــاة <<وإيقـاظ الـوعي الـذاتي للفـرد لـذا فـإن 

ويسـتوعب حقيقـة أن مـا هـو مجهـول  ،قوى المـرء النفسـية حيـث يـدرك المـرء، ويطلـع علـى إلىينحو 

  ذاتــه وبمعرفتــه هــذه فــإن المــرء يحصــلوغريــب فــي ذاتــه وفــي العــالم الخــارجي هــو مجــرد خصــائص ل

يكتشــف  الإنســانفــالوجود يجعــل  2>>علــى علاقــات أعظــم وأكثــر شــمولية مــع نفســه ومــع محيطــه 

  الحقيقيـــة، فيـــه يســــتوعب مـــا هـــو كــــائن  يةالإنســــانإنســـانيته الفعليـــة، والوجــــود فـــن لأنـــه يعــــبر عـــن التجربـــة 

 ةمع نفسه ومع العالم الخارجي ويتخلص مـن هيمنـ وما هو مجهول في ذاته وفي العالم الخارجي ليوطد علاقته

 علــى الاســتقلالية والحريــة وحضــور العقــل النقــدي خــلاف مبــدأ التملــك  الإنســانالآلــة عليــه و�ــذا يحصــل 

يشــعر بــالخوف مــن ضــياع ممتلكاتــه في حــين أن مبــدأ الوجــود أو الكينونــة يجعــل الفــرد  الإنســانالــذي يجعــل 

لا علــى الأشــياء الخارجيــة، فالســعادة والأمــان في مبــدأ الوجــود وجدانيــة  يعــيش حياتــه بالاعتمــاد علــى نفســه

يعيشها الفرد أثناء نضجه ونموه واقترابه من تحقيق هدفه وهو إنسانيته وهـذه تعتـبر سـيرورة مسـتمرة ومتواصـلة 

 يعيشـــها دائمـــا فهـــي لـــيس لحظـــة عــابرة مرتبطـــة بفـــترة زمنيـــة محـــددة فمبـــدأ الوجـــود يخلـــص الإنســـانفي حيــاة 

 الإنســانمــن قيــود الماضــي والضــياع والإبحــار بــالفكر خوفــا مــن المســتقبل، ففــي مبــدأ الوجــود يحــترم  الإنســان

في رعــب مــن أن لا يقــدر علــى كســب  الإنســانالزمــانولا يخــاف منــه عكــس مبــدأ التملــك الــذي يعــيش فيــه 

  .الزمن لامتلاك أكبر قدر من المقتنيات

                                                             
  .13، ص الإنسان المستلب وآفاق تحرره: إريك فروم 1
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الحـديث  إلىالفئـة المثقفـة في الإطـار الاجتمـاعي، وتميـل هـذه الفئـة دائمـا  إلىالمفكر  الإنسانينتمي 

  اســمالحدور الــنفســها أي هــذه الفئـة  إلىعـن نفســها مـن أجــل تعبئــة صـور�م في الواقــع الاجتمــاعي لتنسـب 

لتجعـــل مـــن نفســـها وحـــدها المؤهلـــة لإدراك الحقيقـــة  ،في السياســـة وأن لهـــا كلمـــة الفصـــل في هـــذا الميـــدان 

الاجتماعيــة، فهـــي فئــة نرجســـية تحســب أن التـــاريخ لــن يتحـــرك مــن دو�ـــا، ومــا يقصـــده فــروم هنـــا بـــالالتزام 

السياســـي في ا�تمـــع أن يتطـــابق فكـــر المفكـــر مـــع اتجاهـــه السياســـي في واقعـــه الاجتمـــاعي وأن يكـــون فعـــلا 

  إن تـــــوجهي السياســـــي هـــــو توجـــــه اشــــــتراكي <<، يقـــــول فـــــروم أو هـــــذا الواقـــــع يعـــــايش هـــــذا الفكـــــر

إنســـاني، مـــا يهمنـــي هـــو مجتمـــع يكـــون فيـــه هـــدف التنظـــيم الاجتمـــاعي هـــو التطـــور الأقصـــى للفـــرد 

ـــــه   في أشـــــياء لم يعشـــــها، ويقـــــر فـــــروم  الإنســـــانفهـــــو يـــــرى أنـــــه مـــــن غـــــير المعقـــــول أن يفكـــــر  1>>وحريت

وأن الالتـــزام السياســي هـــو أن يكــون للمفكــر فيـــه موقــف ورأي لمـــا هــو شـــائع  هنــا أنــه اشـــتراكي ديمقراطــي،

ومنتشر في ا�تمع، إما أن يتبنى ما هو سـائد في هـذا ا�تمـع إن كـان مـا هـو منتشـر شـيء ايجـابي وفي صـالح 

  هــذا ا�تمــع، وإمــا أن يكــون موقفــه نقــدي بنــاء فــلا يصــح أن يخــوض في قضــايا مجتمــع لم يســاير مــا يحــدث 

يفــتح أفــق <<ه ويتــدخل بشــكل قــد يــنجم عنــه ثــورة وحــرب وهــدم لهــذا ا�تمــع، أمــا النقــد البنــاء فإنــه فيــ

ـــدئي المتبـــادل بـــالرأي الآخـــر   فالنقـــد البنـــاء هـــو المناقشـــة الفعليـــة الفعالـــة  2>>التغييـــر والاعتـــراف المب

لـى أسـاس الحـوار الـذي يخـدم التي تخرج بنتيجة ايجابية لصالح ا�تمع عن طريق احترام رأي الآخر والتفاهم ع

أرض الواقـع  إلىالمصلحة العامة ويعود بالنفع على كل فرد في ا�تمع، ومن هنا نجد أن على المفكر أن ينـزل 

ويساير ما يحدث في ا�تمع حتى يستطيع أن يحكم علـى وقـائع قـد عاشـها بنفسـه وخـاض في غمـار تجربتهـا 

ــــى وقــــائع لم يجر�ــــاوالرخــــاء   الراحــــة فيلا أن يعــــيش هــــو    وإنمــــا أن يــــنغمس  ،كمــــا يصــــفه فــــروم ويحكــــم عل

  .في هذا ا�تمع ليفهم أسباب المشاكل فيه

ويمكـــن تجســـيد الالتـــزام السياســـي في الواقـــع الاجتمـــاعي عـــن طريـــق الممارســـة العمليـــة داخـــل الحيـــز 

  .الاجتماعي من خلال المنظمات والنقابات والجمعيات داخل ا�تمع المدني
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 تهل وأعــدمها بثرائــه وســلطبــ يةالإنســانيــرى فــروم أن ا�تمــع الغــربي قــد ســيطر علــى كــل الصــفات 

  هــو غايــة ولا ينبغــي قــط أن يســتخدم كوســيلة  الإنســانأن <<السياســية ومــن المفــروض حســب فــروم 

 الإنتـاجفـي خدمـة  الإنسـانالمـادي وأن الهـدف مـن الحيـاة هـو الكشـف عـن قـوى  الإنتـاجفي خدمـة 

والــدافع الأساســي  ،لخدمــة أغراضــها الشخصــية الإنســانفقــد اسـتخدمت الســلطة السياســية  1>>المــادي

وتعــزز مبــدأ  ن هــذه الأخــيرة تخــدم فئــة علــى حســاب فئــات أخــرى،أة فــروم للإمبرياليــة بكــل أنواعهــا لمقاومــ

  مــن جديــد يةالإنســانإحيــاء النزعــة  إلىفــروم بوصــفه يســعى  إريــكالامــتلاك علــى حســاب مبــدأ الوجــود، و 

أصبحت العلاقات  فقد ،والسيطرة عليها واستعبادها ،فةفهو يرفض هيمنة الدول القوية على الدول الضعي 

ن خطـورة الحـروب، فموقفـه مـن الحـربين بين الناس في ظل الهيمنة الصهيونية علاقة سلعية، كما يحذر فروم م

  العــــالميتين جعلــــه يوجــــه نقــــد لاذع لغــــزو أمريكــــا للفيتنــــام وقــــد حــــذر مــــن خطــــر حــــرب نوويــــة زمــــن الحــــرب 

  البــاردة، كمــا لا يفوتنــا أنــه انتقــد الصــهيونية وممارســتها العدوانيــة اتجــاه الفلســطينيين مــع أنــه يهــودي الأصــل 

  2.سانالإنفهو يرفض كل هيمنة للإنسان على 

ــــديانات الســــماوية الســــابقة أ�ــــا كانــــت حريصــــة علــــى إنســــانية  إريــــكويــــرى  ــــروم في ال    الإنســــانف

نجــد الأمــر بمحبــة <<أيــا كــان وحــتى محبــة العــدو ففــي العهــد الجديــد  الإنســانفهــي كانــت تناشــد بمحبــة 

إنــه يصــبح فالعــدو ومحبــة الغريــب لــيس هنــاك إلا فــرق ضــئيل، إذا أحببــت الغريــب محبــة العـدو وبــين 

وهــذه المحبــة للغــير وللعــدو تلغــي  3.>>وإذا أحببــت عــدوا فإنــه يكــف عــن عدوانيتــه" أنــا"قريبــا ويصــبح 

أذهاننـا هـي مناهضـة الفكـر السـلطوي  إلىالشحناء والعداوة، وعليه فإن الفكرة الـتي يريـد لهـا فـروم أن تصـل 

لــذات وأصــبح يتمتــع بمــوت الضــعفاء التــدميري لإلغــاء نرجســية وهيمنــة الفكــر الصــهيوني الــذي انغمــس في الم

الـتي تحمـي إنسـانية  يةالإنسـانتكـريس النزعـة  إلىفـروم يسـعى  إريـكوتعذيبه لهـم دون وجـه حـق، لـذا نجـد أن 

وحماية الآخر والنظر إليه على أنه ذات إنسانية لا أداة يستخدمها القوي لخدمة أغراضه الشخصـية  الإنسان

وهنــا يشــدد فــروم علــى ضــرورة القضــاء علــى غــرور الدولــة الصــهيونية الــتي تعتــدي  وتحقيــق أهدافــه ومصــالحه،

  الآخـــر  الإنســـانعلـــى الضـــعيف وتجـــرب أســـلحتها النوويـــة علـــيهم باعتبارهـــا ملكـــت زمـــام الأمـــور فأصـــبح 
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عنــدها وســيلة أو حقــل لتجار�ــا النوويــة وإيــديولوجيتها المختلفــة فتســتخدمه كســوق لســلع وأرض للحــروب 

  .التقنيةوالتجارب 

  أنسنة المجتمع التكنولوجي-ثانيا

لا يمكــن فصــلها عــن البنــاء ... كالحــب والحريــة والقلــق والاغــتراب  يةالإنســانيــرى فــروم أن القضــايا 

الاجتمـاعي والاقتصــادي والسياســي فتحقيــق الحريـة الايجابيــة وقهــر الاغــتراب مرهـون لديــه بتحقيــق التغــيرات 

 الإنسـانللإنسان أن يعـبر عـن نفسـه بشـكل تلقـائي حـر، فهـو يـرى أن الاجتماعية والاقتصادية التي تسمح 

ج بـه في عــوالم اســتهلاكية خياليــة حــرم فيهـا اســتعمال ذكائــه وخيالــه وعبقريتــه في ظـل ا�تمــع الصــناعي قــد زّ 

تغيــير الشخصــية  إلىد مجموعــة مــن الشــروط الأساســية الـتي ســعى مــن خلالهــا وعقلـه، لــذا نجــد فــروم قــد حـدّ 

  :أولا، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه بالإمكان تغيير الشخصية الاجتماعية وهي يةالإنسان

  .المعاناة مع الوعي أننا نعاني -1

  .الكشف عن الأصل في الحالة السيئة التي بسببها نعاني -2

  .أن نتبين أن ثمة مخرجا من حالنا تلك -3

ن نتبـع طرائــق معينـة في المعيشـة وأن نغــير أن نقبـل فكـرة أنــه لكـي نتجـاوز تلــك الحـال فإنـه يجــب علينـا أ -4

  1.ممارساتنا الحياتية الراهنة

يظهر جليا هنا أن مهمة ا�تمع الجديد هي تحريـر الشخصـية مـن رواسـب التكنولوجيـا الـتي حرفـت 

  الطبيعة البشرية، فقـد خلقـت هـذه الرواسـب صـعوبات وتحـديات حقيقيـة لـيس مـن السـهل تجاوزهـا لـذا نجـد

  .خلق نموذج للتنمية والقضاء على الشره والاستهلاك اللامحدود إلىأن فروم يسعى  

كذلك يرى فروم أنـه لأنسـنة ا�تمـع الصـناعي ينبغـي إعـادة النظـر في الأنظمـة والمنـاهج الاقتصـادية 

 يةالإنسـانسماه الاشتراكية <<وذلك لدواعي سيكولوجية، ونجد فروم يقترح هنا تسمية للمجتمع العاقل 

نســــنة وســــائل أصـــلاح مــــن خــــلال الإ إلــــى حيــــث يــــدعو كثـــر اعتــــدالاأنــــه أوهــــو يــــرى ...الجماعيـــة

  ولا ينكـــــــر فـــــــروم وجـــــــود الغرائـــــــز ولا المنـــــــاطق العقليـــــــة اللاشـــــــعورية المحركـــــــة لتلـــــــك ...الإنتـــــــاج

   2>>ن يجـــد مبـــادئ للعمــــل تحـــل محـــل مبـــادئ الغريــــزةأوعليـــه . نـــه يســـمو عليهــــاأ إلا...الغرائـــز
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  النبيلــة لا يمكــن بلوغهــا إلا مــن خــلال فعاليــة الفــرد والمســؤولية الــتي ينبغــي  يةالإنســانإن هــذه الغايــات      

، وذلــك مــن خــلال تخطــيط يةالإنســانة درامنــاهج الإ إلىقراطيــة المغتربــة أن تتجــذر فيــه، وتغيــير المنــاهج البيرو 

والقائم على معايير تنبع من فحص الأداء الأمثل للإنسان، كما ينبغـي تغيـير النمـوذج  ،يشمل إنسان النسق

الاســتهلاكي مــن خــلال الاســتهلاك الــذي يســاهم في الفعاليــة ولا يشــجع الســلبية، أي في حــدود مــا يحتــاج 

ا يتسـاوى كـريس السـيكولوجيين والـروحيين ممـوجـه والتّ إليه من أجل الحصول على معايير جديـدة للتّ  الإنسان

 الإنسـاناختـراق نرجسـية <<وهذا حسب فروم لـن يـتم إلا مـن خـلال  1مع الأنساق الدينية في الماضي،

   2.>>الإنسانواختراق الملكية في وجود 

  هـــو المخلـــوق الإنســـانأن  ليبـــينوحـــب التملـــك  يةالإنســـانويعـــالج فـــروم هـــذين النمطـــين النرجســـية 

  وهــــو يســـعى في عيشــــه  ،وهـــو مــــن يمتلـــك القــــدرة علـــى تقريــــر مصـــيره ،الـــذي يعــــيش في عـــالم الموجــــودات 

  حســب فـروم يبحــث عـن معـنى وجــوده في الحيـاة ولهــذا ينبغـي الــتخلص  الإنسـانالبحـث عـن الســعادة، ف إلى

  .الإنسانمن الجانب السلبي للاستهلاك المتطرف لدى 

وتحمـــل الخـــوف  الإدراك والإرادة والممارســـة<<كمـــا يـــرى فـــروم أن مـــن أساســـيات التغيـــير 

ن الطاقـة واتجـاه القـوى وعند نقطة معينة فإ ،وتحمل التجربة الجديدة جميعها ضروريات لنجاح الفرد

تخلـيص  إلىونجـد هنـا أن فـروم يسـعى  3.>>بالحد الذي يتغير فيه شعور المـرء بهويتـه نتغيرايالداخلية 

الغــربي مــن الانفصــام مــن خــلال مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية وعلــى رأســها الإدراك، أي وعــي  الإنســان

  فــالإدراك عنــد فــروم هــو المعرفــة أو الــوعي في حالــة  ،بمــا يــدور حولــه واكتشــافه لمــا هــو ظــاهر وبــاطن الإنســان

عن طريق الممارسـة  يةالإنسانعلى تحقيق طموحاته  الإنسانمن الإصغاء الدقيق وامتلاك الإرادة التي تساعد 

  " أنــا أســاوي مــا أملــك"بصــفة عامــة، فــيرى فــروم أن شــعار مــن يملــك الوجــود  الإنســانالعمليــة الــتي تخــدم 

   الإنســانوبعــد تغيــير شــعاره يصــبح شــعاره أنــا أســاوي مــا أعمــل أو أنــا أكــون مــا أنــا عليــه وينبغــي أن يصــبح 

وليسـت التقنيـة  الإنسـانإن <<هـو بنفسـه، يقـول فـروم  هو مصدر القيمة الأخلاقية لا الآلة التي صنعها

الفــائق هــو معيــار  الإنتــاجي المتطــور ولــيس الإنســانيجــب أن يصــبح المصــدر الأقصــى للقــيم والتطــور 
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  عبــدا  الإنســانيكــون لا هــو مصــدر القــيم وليســت التقنيــة لهــذا ينبغــي أن  الإنســانف 1>>التخطــيط كلــه

 الإنتـاجوإرادتـه، ولا يعتـبر  الإنسـانفالآلة ينبغي أن تصبح وسيلة للغايات التي تتحـدد مـن جانـب عقـل  لها،

عنـد فـروم لـيس بضـاعة تبـاع وتشـترى كبـاقي البضـائع الأخـرى  الإنسـانهو معيار القيمة بالنسبة للإنسـان، ف

مــن كــل مضــمونه  غفــر أُ و  ،هواتجــنس وإشــباع شــ إلىفهــو يــرى أن الحــب قــد تحــول في ا�تمعــات المعاصــرة 

تقويــة مبــدأ الوجــود دون القضــاء علــى مبــدأ الامــتلاك وإنمــا خلــق تــوازن  إلى، مــا جعــل فــروم يــدعو الإنســاني

إلا مـــن خــلال عقلنـــة الاســـتهلاك الفــردي باقتنـــاء الضـــروري ذلـــك ولا يــتم  ،بينهمــا مـــن أجــل حيـــاة متوازنـــة

الصـــــناعي، فأنســـــنة ا�تمـــــع حســـــب فـــــروم  والاســــتغناء عـــــن الثانويـــــات وعـــــدم الخضـــــوع لإغـــــراءات العــــالم

والأنا لصـالح المشـاركة  يةالإنتاجتجاوز وزعزعة الاستحواذ باتجاه نزعة الفعل، وعلى  إلىتحتاج <<

  فــروم في كتابــه فــن الوجــود خطــوات لأنســنة ا�تمــع أولهــا الرغبــة في الشــيء  إريــكوقــد قــدم  2>>والآخــر

وسلوكه نحو قرار يجعله يكـرس مـن طاقتـه لتحقيـق فـن الحيـاة فالرغبـة تجعـل  الإنسانفهو يرى أن الرغبة توجه 

نحو الفعل اللاأناني والمشاركة مع الآخر وهنا يقصد  الإنسانمخلص في عمله، وتلغي الأنانية وتوجه  الإنسان

  لفــرد فــروم الجانــب الاجتمــاعي للرغبــة ومراعــاة العلاقــات الشخصــية كــون الحالــة الاجتماعيــة الــتي يعيشــها ا

  ونجــــد  ،ولا يمكــــن للإنســــان إقصــــائها فهــــي تــــؤثر فيــــه بقــــدر تــــأثيره فيهــــا ،هــــي جــــزء مــــن حياتــــه الخاصــــة

تـدميري  الإنسـانفهو عكـس فرويـد لا يـرى أن  ،الإنسانكذلك أن فروم يؤمن بإمكانية الخير البشري لدى 

فهـو يـؤمن بقـوة العقـل البشـري وقدرتـه علـى خلـق مجتمـع   ،بطبعه بل قد استلهم النزعـة التدميريـة مـن ا�تمـع

إن مشكلات التغيير الاجتماعي لا تستعصي على الحل، نظريا وعمليا << :كامل وسوي، يقول فروم

فحتـى لـو طبقنـا جانبـا ... مثلها مثل المشكلات العلمية التي استطاع علمـاء الكيميـاء والطبيعـة حلهـا

ــــة صــــغيرا مــــن العقــــل، ومــــن الإدراك الع ــــذي يســــتخدمه فــــي حــــل مشــــكلات العلــــوم الطبيعي  لمــــي ال

 فلســوف يســمح لنــا ذلــك بمتابعــة المهمــة التــي كــان يفخــر بهــا أســلافنا  يةالإنســانعلــى المشــكلات 

ا�تمـع ليسـت بالمشـكلة المستعصـية علـى العقـل البشـري   فهـو يـرى أن أنسـنة 3>>في القرن الثـامن عشـر

فــإن لــه كــذلك القــدرة علــى فهــم وإدراك المشــاكل  ،كونــه امــتلاك القــدرة علــى حــل مشــاكل العلــم الطبيعــي

  في ا�تمعات المعاصرة وإيجاد حلول لها، لذا ينبغي توجيه العقـل توجيـه راشـد لحـل مشـاكل ا�تمـع  يةالإنسان

                                                             
  .154، ص ثورة الأمل: فروم إريك 1

  .17فن الوجود، ص: فروم إريك 2

3From: the sane society holt ,rinehart and winstion, new york, eleventh printing, 1962, p 

282.283 
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نفسية وكذلك حل مشكلة الاستهلاك التي هيمنت علـى ا�تمعـات المعاصـرة والكـف  من اغتراب ومشاكل

  .اللاعقلاني وخاصة إنتاج مالا حاجة للإنسان به الإنتاجعن 

  :تجسد هذا الاتجاه في جانبينيوقد اتجه فروم في إصلاحه للمجتمع اتجاها راديكاليا و 

  :الجانب الأول -أ

وحـدة واحـدة  الإنسـان<<وهـذا يعـني حسـب فـروم أن " لمتـزامنقـانون التقـدم ا"أطلـق عليـه فـروم 

، فالإصــلاح يجــب أن يــتم في مختلــف 1>>حيــاة، كلهــا أمــور مترابطــةفتفكيــره وشــعوره ومســلكه فــي ال

ولا ينبغـي  ،سواء اقتصادي أو اجتمـاعي أو سياسـي وحـتى أخلاقـي وسـيكولوجي ،الجوانب الحياتية للإنسان

  .التركيز على جانب على حساب الآخر بل يجب أن يكون بشكل متزامن في كل الجهات

  :الجانب الثاني -ب

الجـــذور  إلـــىالإصــلاح يكـــون ثوريـــا إذا وصــل <<تغيـــير، يقــول فـــروم وهــو طريقـــة أو أســلوب 

فتغيــير عنــد فــروم ســواء أخــذ  2>>ويكــون ســطحيا إن حــاول عــلاج الأعــراض دون مســاس الأســباب

  فالإصــلاح ينبغــي  ،الطــابع الإصــلاحي أو الثــوري ينبغــي أن يضــرب بجــذوره في أعمــاق المشــكلة الاجتماعيــة

  .أن يكون له أثر عميق ووقع ويبلغ الأسباب الحقيقية للمشاكل الاجتماعية

لغايـة وسـيلة  الإنسـانفا�تمع السوي الذي يريد فروم الوصول إليـه هـو ا�تمـع الـذي لا يكـون فيـه 

عنــد فــروم هــو المركــز وكــل النشــاطات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية  الإنســانمــا بــل غايــة في ذاتــه، ف

فيـه الفـوارق الطبقيـة  ىذي يريـد فـروم بلوغـه هـو مجتمـع تنفـلا بالنظام، وا�تمـع الـ الإنسانهدفها هو الرقي ب

  .والتملك، فلا يكون هناك إنسان أحسن من الآخرينوالنرجسية والجشع والاستغلال وحب السيطرة 

في حـــد ذاتـــه، فـــالقيم  الإنســـانترســـيخها هـــي قـــيم تقـــدس  إلىوعليـــه فـــإن القـــيم الـــتي يســـعى فـــروم 

 الإنسـانيوحيـة للنهـوض بـا�تمع تكـريس المبـادئ الر  إلىوتسـعى  ،للإنسانعند فروم تعطي المركزية  يةالإنسان

  .و�ذيب الاستهلاك الإنتاجبعقلنة  الإنسانعن طريق عقلنة  ةلرجاع المكانة له على حساب الأإو 

  

                                                             
1Fromm : the sane society, p272. 

2 Ibid,p 273.  
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  الإنسانالرؤية الجديدة لبناء -ثالثا

   يةالإنســـانوفــق منظــور النزعــة  الإنســانإعــادة بنــاء  إلى الإنســانييســعى فــروم مــن خــلال مشــروعه 

الصــناعي والتقــارب  الإنتــاجبنــاء وتوحيــد العــالم وذلــك مــن خــلال المشــاركة في  إلىوالــتي مــن خلالهــا يطمــح 

  .بفضل تطور وسائل الاتصال بين كافة أقطاب العالم

هو ا�تمع الصناعي فلا يخفى أنه بعد أن تحطمت  يةالإنسانونجد فروم يرى أن الشبح الذي يهدد 

  مرحلــة العصــر الصــناعي، الــتي تميــزت بالعديــد مــن الســمات الــتي ميز�ــا  يةالإنســانأغــلال الإقطــاع ودخلــت 

إحكام السيطرة التامة على الطبيعة وازدياد الشعور بالحرية مـع الـوفرة الماديـة : السابقة ومن أهمها عن المراحل

  .والاستهلاك اللامحدودين الإنتاجنوع من السعادة بفعل ازدياد  إلىالتي جعلت الناس يشعرون أو يتطلعون 

 خـــائف  إلا أنـــهحـــر ه فقـــد أصـــبح خـــائف ووحيـــد مـــع أنـــه يتوقعـــ الإنســـانوعلـــى النقـــيض ممـــا كـــان 

ه الحرية فقد تمزقت عنده كل المعايير وانعدمت، فأصبح معيـار الوجـود في ظـل هـذا ا�تمـع هـو الكـم ذمن ه

علـى حـد تعبـير  يَئَ شَـتَ والربح فأصبحت حياته ثمن للاقتصـاديات والمبيعـات و�ـذا فإنـه قـد  الإنتاجوالمحاسبة و 

  فإنه سيموت على الرغم من أنه يحيا جسديا، فإنـه يقـاد شيئا، الإنسانإذا أصبح << :فروم لذا يقول

  1.>>صبح خطيرا على نفسه وعلى الآخرينالسقوط وي إلى 

  فعلـــى الـــرغم  ؤالتشـــيّ فـــروم هـــي  إريـــكفالأزمـــة الراهنـــة الـــتي تعـــاني منهـــا الحضـــارة المعاصـــرة حســـب 

 فقــد ازدهــر الإنســانيعــاني مــن تخلــف في الــوعي مـن التقــدم الــذي أحرزتــه خاصــة في الجانــب التقــني إلا أ�ـا تُ 

عـاني مـن القمـع الفكـري والنفسـي، هـذه التكنولوجيـة البيروقراطيـة تخنــق حقـا الاسـتهلاك للمنتوجـات لكنهـا تُ 

حســب فــروم هــو المـــوت  الإنســانوأكــبر خطـــر يقــع فيــه  ،شــيء مــن الأشــياء إلىوتحيلهــا  الإنســانإنســانية 

ـــتحكم الآلـــة الـــدم إلىلأنـــه يقـــوده  ،الفســـيولوجي   الـــذي اخترعهـــا وتصـــبح  الإنســـان فيار والتخريـــب فـــأن ت

عليـه وعلـى البشـرية يعود على نفسـه وهـو مـا سـ قد فقد قوة السيطرة الإنسانتسيره هذا ما يعني أن  من هي

  .من خطر

ـــوم وإيجـــاد عـــلاج مناســـب  إلىويحـــاول فـــروم أن يصـــل    حـــل للمأســـاة الـــتي وقعـــت فيهـــا البشـــرية الي

  مــــن الـــلازم أن يعـــرف المــــرء أولا << :لهـــا مـــن خـــلال معرفــــة المـــرء لذاتـــه وإثبـــات وجــــوده، يقـــول فـــروم

وهنـا يحـاول فـروم أن يعـالج المشـكل الـذي يعـاني  2>>أيـن نحـن ذاهبـون إلـىمن نحن وما هـي دوافعنـا و 
                                                             

  .47، ص المستلب وآفاق تحرره الإنسان: فروم إريك 1

  .55، ص نفسه 2
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  مـــن قيـــود هـــذه التقنيـــة الـــتي اســـتعبدته  الإنســـانالمعاصـــر مـــن خـــلال مشـــروعه الجديـــد لتحريـــر  الإنســـانمنـــه 

  وكشـــف الحجــــب الــــتي عتمــــت  الإنســــانلنهـــوض بإنســــانية لفحــــاول فــــروم أن يبـــني مشــــروعه هــــذا  وكبلتـــه،

 المعاصــــر مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن النقــــاط الهامــــة وهــــي الأمــــل، والإيمــــان والثقافــــة الروحيــــة  الإنســــانعلــــى 

  .الإنسانمن خلال إعادة بعثها في 

  الأمل -1

الأمل هو عنصر حاسم في أي محاولة لأحداث تغيير اجتماعي في اتجـاه <<يقول فروم أن 

وهنــا يــرى فــروم أن الأمــل لــيس انتصــار ســلبي أو وهــم أو انتظــار لشــيء  1>>حيويــة ووعــي وعقــل أعظــم

 الإنســانبــل الأمـل هــو القضــاء علـى اليــأس الـذي خــيم علـى حيــاة  ،الإنسـانمجهـول يضــيع حيـاة ومســتقبل 

باســتطاعته أن يطــور قــواه  الإنســاننــه حقيقــة القــيم والمبــادئ مــن خــلال الاغــتراب، فهــو يــرى أن وحجــب ع

فـروم  إريـكالمعاصـر عنـد  الإنسـانالعقلية لينسجم مع العالم ومع ذاته بالدرجة الأولى وكذلك مـع الطبيعـة، ف

  .يةالإنسانالذات  الذات الحقيقية إلىالأمل ليتمكن من الخروج من حالة الضياع والعودة  إلىبحاجة 

 الإنسـانوالأمل ليس مجرد امتلاك للأمنيات والرغبات السلبية التي تركز علـى الماديـات وبـذلك يقـع 

ليطــال  الإنســانفهــو يــرى أن الاغــتراب قــد تجــاوز الجانــب الفكــري لــدى  ،مــرة أخــرى في قفــص الاســتهلاك

فروم من خلال  إريكومستقبله وهذا ما يتسبب في اغتراب الأمل، ويسعى  وجدانه ومشاعره والأمل بحاضره

إيقـــاظ العقـــول البشـــرية حـــتى تـــترك للأجيـــال اللاحقـــة الحـــق في الأمـــن والســـعادة  إلىمشـــروعه ثـــورة الأمـــل 

  مهمــــة مصــــير الأجيــــال الــــتي لم تولــــد  الإنســــان إلىفهــــو يوكــــل  ،والاســــتقرار والمســــاواة علــــى وجــــه الأرض

  لا يأمــــل ويطمــــئن  الإنســــانالماركســــيين الــــذين يــــرون بــــأن  إلىفــــروم قــــد وجــــه النقــــد  إريــــكن بعــــد، لــــذا فــــإ

  .المستقبل بل المستقبل هو من يحكم عليه فهو يرى أن فهمهم لماركس فهم خاطئ إلى

  هــو حالــة <<مـن ســباته يقــول عــن الأمــل  الإنســانإيقــاظ  إلىا يســعى فــروم مــن خـلال الأمــل ذلـ

فالأمـل حسـب وجهـة نظـر فـروم لـيس قنـاع راديكـالي   2>>إنه استعداد باطني قوي من حالات الوجود،

ـــــوم ـــــان الـــــتي يصـــــنعها ويـــــرى  ،كمـــــا هـــــو حاصـــــل للإنســـــان الغـــــربي المعاصـــــر الي ـــــذي أصـــــبح يعبـــــد الأوث   ال

  أ�ــا مـــن ســيجلب لـــه الاســتقرار والأمـــان في حــين أنـــه قــد فقـــد الســيطرة علـــى النظــام الاجتمـــاعي، فالأمـــل 

                                                             
  .21، ص ثورة الأمل: فروم إريك 1

  .28، ص نفسه 2
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ـــــتي أصـــــبحت �ـــــدد  الإنســـــانوة باطنيـــــة في عنـــــد فـــــروم هـــــو قـــــ ـــــة ال   تخلصـــــه مـــــن مـــــا لحـــــق بـــــه جـــــراء التقني

  .الروحية يةالإنسانا�تمعات، ومن هنا فإن الهدف الذي ينشده الأمل الفرومي هو استعادة العلاقات 

ينبغـي  الأزمـةخضـم هـذه <<فـي كل المصـاعب ف  الإنسانن يقاوم أإن الأمل الحقيقي عند فروم 

  1.>>ن المجتمعات، المجتمعات العالميةبنمط جديد م بالأملالتمسك 

أن يكـــون دائمـــا  الإنســـانيقصـــد أن علـــى  ل الســـاذج أو التفـــاؤل الســـاذج بـــلهنـــا الأمـــ ولا يقصـــد

وأن يكون عنصرا فعالا، لا أن يستسلم للحيـاة ويتركهـا  ،مستعد للمشاركة في التغيرات التي تطرأ على حياته

  وإنمــــا هــــو مــــن ينبغــــي أن يوجههــــا وأن لا يعــــزل نفســــه عــــن المتغــــيرات الــــتي تطــــرأ  تســــيره وفــــق مــــا تشــــتهي،

  .وإمكانياته الإنسانعلى العالم، فالأمل هو مقوي نفسي للإنسان وللحياة في تطورها فهو من يبرز قدرة 

تــلازم نفســي مــع الحيــاة والنمــو فــإذا كانــت هنــاك شــجرة لا تحصــل علــى أشــعة <<فالأمــل 

فالأمل هو الميلاد المستمر للحياة فهو من يخـرج  2>>جذورها حيث تتأتى الشمسالشمس فإنها تحني 

أولا مـن سـيطرة  الإنسـانتحريـر  إلىمن العدمية واليـأس الـذي أوقعتـه فيـه التكنولوجيـا، ويسـعى فـروم  الإنسان

بـالعجز فقـد شـوهت  يةالإنسـاناليأس عليه ومن هيمنة القوى الخارجية لأن مثـل هـذه القـوى تصـيب الـذات 

  .الإيديولوجيةمن خلال الهيمنة  الإنسانا�تمعات المعاصرة مفهوم التحرر لدى 

مــن هنــا نفهــم أن علــى ا�تمــع أن يقــوم بثــورة يحــدث مــن خلالهــا تغيــير لهــذه المبــادئ الــتي ســيطرت 

 مفهـوم القـيم سـانالإنك مـن خلالهـا وتغير مبـدأ الوجـود بإحـداث يقظـة يـدر  ،لأوثانلعلى ا�تمع من عبادة 

  الــــتي صــــنعها  لــــةلآلكإنســــان وهويتــــه وأن لا يكــــون عبــــد   ليســــتعيد مــــن خلالهــــا كرامتــــه ،والمبــــادئ الحقيقيــــة

الـــذات  إلىبنفســـه، ويحمـــي الجيـــل اللاحـــق مـــن الـــدمار الـــذي قـــد تتســـبب بـــه التكنولوجيـــا والتقنيـــة والعـــودة 

 إنســان  علــى أنــه الإنســان إلىيــا والنظــر وكــذلك حمايــة الشــعوب مــن دمــار التكنولوج ،الحقيقيــة الغــير مزيفــة

  تغيــير نظــام القــيم الســائد إلىأيــا كانــت طبقتــه الاجتماعيــة وحــتى أن كــان متقــدما أو متخلفــا، فهــو يســعى 

  .الإنسانيفي ا�تمع الغربي ليحل محله نظام قائم على الأمل والتكافل والتضامن  

  

  

                                                             
  .78عنف العالم، ص: دغار مورانإ و جون بودريارد 1

  .29، ص ثورة الأمل: فروم إريك 2
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  وتحطيم الأصنام الإيمان -2

ـــاالله والعقائـــد الدينيـــة الإنســـانيـــرتبط الإيمـــان بالأمـــل ونجـــد أن  ـــان يـــربط الإيمـــان ب   في غالـــب الأحي

الاقتنــاع بالنسـبة لمــا لـم تجـري البرهنــة عليـه بعــد، معرفـة الإمكانيــة << هـو أمـا فـروم فــيرى أن الإيمـان 

بشــكله تــأثير الــدين  ذومــع تطــور العلــوم الحديثــة أخــ هيعتقــد فــروم أنــ 1>>الحقيقيــة، الــوعي بالخصوصــية

محلــه العلــم الجديــد، ومــن هنــا فــإن الخطــر الــذي يلــوح في الأفــق هــو أن القــيم  لالتقليــدي يقــل تــدريجيا ليحــ

  2.الروحية المتأصلة في أوربا قد أوشكت على الا�يار

  بالشـــــــــــــيء أو الحـــــــــــــال  الإنســـــــــــــانفالإيمـــــــــــــان حســـــــــــــب وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر فـــــــــــــروم هـــــــــــــو قناعـــــــــــــة 

فهـــو ضـــارب بجـــذوره في البنـــاء الخـــاص  ،الـــذي هـــو عليـــه حـــتى وإن لم يكـــن هـــذا الأمـــر مـــبرهن عليـــه علميـــا

  فـــــروم بـــــين نـــــوعين مـــــن الإيمـــــان، الإيمـــــان العقلـــــي والإيمـــــان اللاعقـــــلاني  إريـــــك، ومـــــن هنـــــا يميـــــز الإنســـــانب

  و رمـــز أفهــم مــن الإيمـــان غيــر العقلــي الاعتقـــاد بشــخص أو بفكــرة أ<<وفي هــذا الشــأن يقــول فـــروم 

ــــــر أن يــــــنجم هــــــذا الاعتقــــــاد  ــــــن غي ــــــاد عــــــن تجربــــــة المــــــرء الفكريــــــة عــــــم  ن تجربــــــة هــــــذا الاعتق

 كــان   الإنســانف 3>>أو الشــعورية، بــل يكــون قائمــا علــى خضــوع المــرء الانفعــالي لســلطة غيــر عقليــة

ويسـعى لـتخلص مـن قيودهـا ليقـع أسـيرا لـدى  ،على مر العصور ينشـد التحـرر مـن قيـود السـلطات الكنيسـة

ــــــة  في وقــــــع فقــــــديكبلــــــه  ،شــــــبح مجهــــــول ــــــل الصــــــنمية دون أن يعــــــرف وهــــــو يخــــــوض في هــــــذه التجرب  حبائ

لأنه إيمان  ،عواقب هذا السقوط الذي حصل له وهذا النوع من الإيمان سلبي في حتى دون أن يفكر ،بنفسه

  .فيه يؤمن بالسلطة أو بشخص آخر الإنسانأعمى دوغماتي دون وعي، ف

  إعــــــــادة بعــــــــث الإيمـــــــــان، الإيمــــــــان العقلـــــــــي  إلىفي حاجــــــــة ماســـــــــة  الإنســـــــــانفــــــــروم يــــــــرى أن  و

  فالإيمـان العقـلاني تجربـة إنسـانية  4>>نتيجة إمعان المرء، الباطني في التفكيـر الشـعوري<<وهو عنـده 

وثقتــه في قدراتــه  الإنســانلأنــه نــابع مــن تجربــة  ،الإنســانوالأســاس الــذي ترتكــز عليــه هــو شخصــية  ،نفســية

وتفكيره وقدرته كـذلك علـى الخـوض والإمعـان والملاحظـة للأمـور وإصـدار الأحكـام عليهـا، فالإيمـان العقلـي 

فهــذا النــوع مــن الإيمــان  ،والــتي قوامهــا الفكــر الحــر والمنــتج للإنســان المســتقلة يةالإنســانل في العقيــدة متأصــ

                                                             
  .31، ص ثورة الأمل: إريك فروم 1

  .537، ص الفرويدية ونقد الحضارة المعاصرة: فيصل عباس 2

  .232، ص من أجل ذاته الإنسان: فروم إريك 3

  .32، ص ثورة الأمل: فروم إريك 4
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ــــائم علــــى ثقــــة  ،بــــادات الصــــنمية وقيودهــــامســــتقل ومتحــــرر مــــن الع   في نفســــه وإحساســــه  الإنســــانفهــــو ق

علـى مناهضـة  الإنسـانويسـاعد  ،الإنسـانفهذا النوع من الإيمان قائم على الحرية ويؤكد علـى كرامـة  ،�ويته

داخل نفسه  روحيا لنفي ومناهضة الصنمية حدأن يت الإنسانذلك ينبغي على ول ،الصنمية في كافة أشكالها

جــراء خضــوعه  الإنســانوالــتخلص مــن القناعــات التعصــبية الــتي يكتســبها  ،عــن طريــق الإيمــان الغــير مغــترب

ويــرى فــروم أن غيــاب  الإنســانللســلطات الوثنيــة، فالإيمــان العقــلاني أصــبح ضــرورة في كــل خطــوة يخطوهــا 

  المكتملــة لهــذا العــالم لايمكــن المعرفــة <<، وعليــه فــإن الإنســانالإيمــان بالــذات والهويــة يهــدد اســتمرار 

أن يــؤمن  الإنســانفعلــى  1>>أن تــتم الا عــن طريــق الايمــان والمجاهــدات الروحيــة والتأمــل الخــالص

صـاحب عقـل فإنـه يسـتطيع  هبقدراته الشخصية وأن لا يجعل أموره للآخرين ليسـيروها وفـق مـا يشـتهون كونـ

ذلك أنه لا يعيش وحده  ،بالآخرين وقدرا�م الإنسانولا ينفي فروم أن يؤمن  ،ال ايجابيأن يكون عنصر فعّ 

 الإنسـانبل في وسط اجتماعي، فالإيمان بما يمتلكه الفرد يولد لديـه الإيمـان بإمكانيـات الآخـرين كـي لا يقـع 

  .في دائرة النرجسية

  أن الأمــل هــو حالــة ترافــق الإيمــان والإيمــان<<ويـرى فــروم أن الإيمــان مـتلازم مــع الأمــل يقـول 

 2>>بدون حالة الأمل، والأمل لا يمكن أن يكون له أي أسـاس إلا فـي الإيمـانيتدعم كن أن لا يم 

بعــث الأمــل، فالإيمـــان والأمــل متلازمـــان  إلىبعــث الإيمــان مثلمـــا هــو بحاجـــة  إلىالمعاصــر بحاجـــة  الإنســانف

وينبغـي أن يكـون  لا يصـمد في غيـاب الإيمـان، ،ل كـذلك الأمـلمد الأومتكافئان فالإيمان لا يدوم دون وجو 

  أن يتغلــب بالإيمــان والأمــل  الإنســانفعلــى  ،بتغــاهمُ  إلىللإنســان القــوة والجلــد علــى تحمــل المصــاعب ليصــل 

  .على الخوف الذي يتهدده من قبل التقنية

   ينصــاع لأن عــدم الخــوف يجعلــه ؛هــو الــذي يجعلــه يتمســك بالأمــل الإنســانوفــروم يــرى أن خــوف 

  مــن الـــتخلص مــن هــذا الخــوف بصــموده فإنــه يتغلـــب  الإنســانوإذا تمكــن  ،اعباد�ــ إلىالأوثــان وينجــر  إلى

وصـــفتان <<علــى طمعـــه وجشـــعه في حـــب التملـــك والتمســك بالأوثـــان، فالأمـــل والإيمـــان حســـب فــروم 

الراهنـــة للأمـــور فرديـــا  جوهريتـــان للحيـــاة، همـــا بحكـــم طبيعتهمـــا الخالصـــة فـــي توجيـــه تجـــاوز الحالـــة

  3.>>واجتماعيا

                                                             
  .104، ص دت العربي، بيروت، دط،دار الفكر  والحضارة، الإنسانجدلية العلاقة بين  الإنسانالفلسفة و : فيصل عباس 1
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، ويرى فروم أ�ما الباعث الأساسي لتطـور الإنسانللسمو بروح  انجوهري انوالإيمان عنصر  فالأمل

أن يدرك حقيقة الزيف في الحياة وأن يتمتع بالأمل من أجل  الإنسانفعلى  ،الفرد وا�تمع بل وكذلك الأمم

  .تغيير الوجود الاجتماعي وتغيير القيم الزائفة التي سيطرت عليه

والطريقـــة الفعالـــة لحـــل مشـــكلة  ،يةالإنســـانإن فـــروم ينظـــر نظـــرة متفائلـــة لمـــا ينطـــوي عليـــه مســـتقبل 

لثوريـة ات ابل عـن طريـق التغـير  ثورة الدمويةالاغتراب الشامل في النظام الرأسمالي لا يأتي عن طريق القوة أو ال

 يمكـن مـن خلالهـا خلـق مجتمـع سـوي التيأي المشاركة الفعالة والبناءة ،1شتراكيةالاجتماعية أي عن طريق الإ

  .الإنسانيفروم المثل الأعلى للمجتمع  عند لثوالتي تم يسوده العدل والتعاون والتكافل الإجتماعي

  مشروع الثقافة الروحية -3

 ديـــــــد لتغيـــــــير البـــــــنى الاجتماعيـــــــة في ا�تمـــــــع الرأسمـــــــالي، باتجـــــــاه أنســـــــنة يطـــــــرح فـــــــروم برنامجـــــــه الج

وذلــك مــن خــلال إحــداث ثــورة داخليــة  2المعاصــر مــن لاعقلانيــة وجــوده، الإنســان، بحيــث يتحــرر الإنســان

المعاصر وبعـث قـيم روحيـة سـامية فيـه وذلـك مـن خـلال إعـادة  الإنسانيحاول فروم من خلالها أن يغير فكر 

الصـوت الـداخلي الـذي يهـتم ويـدافع عـن <<هيكلة القـيم الأخلاقيـة للإنسـان وبعـث الضـمير فيـه فهـو 

فالهـدف عنـد فـروم  ،فالضـمير حسـب فـروم هـو قـوة الـروح 3>>سلوكنا فيما يتصل بخصائصه الأخلاقية

فــروم أن التحليــل النفســي هــو تعبــير مميــز عــن أزمــة  إريــكمــن التحليــل النفســي هــو إيقــاظ الضــمير، ويــرى 

عنـد فـروم  الإنسـانأن يصـلح ذاتـه أولا ف الإنسـانا، فعلى الغربي الروحية ومحاولة للعثور على حل له الإنسان

 الإنسانأجل ذاته إن  الإنسانفروم يؤكد في كتابه  إريكهو مصدر الأخلاق وهو مانح المعايير الأخلاقية، و 

  في حــد ذاتــه ويقــول الإنســانمتمركــزة حــول  يةالإنســانمقيــاس كــل الأشــياء فهــو يــرى أن فلســفة الأخــلاق 

ي هـو أنـه لا شـيء الإنسـانوالموقـف ... معنـى أن أحكامـه القيميـةبمركـز الكـون بـل  الإنسانإن << 

حسب وجهة نظر فروم أعلى من كل التقنيات  الإنسانف 4>>يالإنسانأعلى ولا شيء أجل من وجوده 

  .من اغتراب وانفصال الإنسانالتي وصل إليها العلم المعاصر فهو يحاول هنا أن يتغلب على كل ما يقهر 
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الـــتي هـــي علــى وشـــك المـــوت مــن جـــراء النظـــام  يةالإنســانإعــادة إيقـــاظ الـــروح  إلىم في ســـعيه وفــرو 

علـى إدراك  الإنسـانالتي تعتبر شكل من أشكال التصوف اللاديـني وتسـاعد و  الرأسمالي ركز على بوذية الزن

ـــــة الـــــزن هـــــي  ـــــدخل فـــــي الموضـــــوع ذاتـــــه وتـــــراه<<ذاتـــــه وتحريـــــر نفســـــه، والغايـــــة النهائيـــــة لبوذي   أن ت

فـالزن هـو تبصـر المـرء بطبيعتـه وكينونتـه ويـرى فـروم أن هـذه الطريقـة هـي طريقـة  1>>كما هـو مـن الـداخل  

  أن يحــــــرر ذاتـــــــه  الإنســــــانالقــــــول ضــــــد العلـــــــم و�ــــــذه الطريقــــــة يســـــــتطيع  صـــــــح نإأ�ــــــا أو عمليــــــة قبــــــل 

  يقتضــــي التوقــــف والتأمــــل في الــــذات مــــن أجــــل تحريــــر  ســــزوكيمــــن العبوديــــة، فــــالزن حســــب وجهــــة نظــــر 

فالغاية مـن الـزن هـو أن ينفـذ المـرء مـن كـل التشـوهات واسـتعادة الحيـاة  ،كل الطاقات الحبيسة داخل الذات

فالزن هو إبداع بل منبع الإبداع من أجل الخلق  ،وهذه الطريقة تحافظ على الحياة كحياة ؛عن طريق التفكير

تأمل ذاته سـعيا نحـو النيرفانـا عـن طريـق  أي استعادة المرء لذاته، ونفهم من هنا أن على الفرد أن يستغرق في

الارتقاء الروحي وبوذيـة الـزن هـذه ذات قـوام شـرقي تعتمـد علـى التجريـد العقلـي الهنـدي والصـيني ومـن جهـة 

  2.أخرى التحليل النفسي وتنحو بوذية الزن منحى وجودي روحي وتقترب من التصرف

تحقيقـه أي تبصـر  إلـىغاية الزن هي بالضبط ما يطمح التحليل النفسـي <<ويمكن القول أن 

الخـــــلاص مـــــن الجنـــــون والعجـــــز المـــــرء بطبيعتـــــه والحريـــــة والســـــعادة والحـــــب وتحريـــــر الطاقـــــات و 

  3.>>والقعاد

وبالتالي فإن التحليل النفسي وبوذية الزن تقريبا نفس الغاية وهي مسـاعدة الفـرد علـى أن يحيـا حيـاة 

  ن التشــوهات النفســية ومســاعدته علــى أن يتحمــل مســؤولية نفســه والابتعــاد عــن الاتكــال ســليمة بعيــدة عــ

مـن اللاوعـي والكبـت والضـغط وإحـلال الأنـا محـل الهـو وجعلـه  الإنسانعلى الآخرين وتنوير حياته وتخليص 

  ه مــن ســباته وتحريــر  الإنســانوالقضــاء علــى الاغــتراب أي إيقــاظ  ،يعــيش في وفــاق مــع نفســه ومــع الآخــرين

  .من الأوهام التي سيطرت وهيمنت عليه

                                                             
  يستطيع أن ينفذ إلى الحقيقة من خلال التأمل المترجم الإنسانهي فرقة بوذية تؤمن بأن.  

 2007، 2وفيق خنسة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط: تقديم ثائر ديب: التحليل النفسي، ترجمةالتصوف البوذي و : د ت سزوكي 1
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  الإنســـانث القـــيم الأخلاقيـــة مـــن أجـــل أن يخلـــص عـــإن مـــا يســـعى إليـــه فـــروم هـــو إعـــادة بوعليـــه فـــ

  .من الأوثان والأكاذيب التي غرق فيها جراء الطمع والجشع والأنانية التي لحقته من اكتسابه للتقنية 

  الإنسانالقيم الروحية والأخلاقية ودورها في تكوين  :المبحث الثالث

  القيم الروحية عند فروم: أولا

  يةالإنساندور الحب في بناء القيم  -1

 الإنتـاج، والحب هو مقدرة الشخصـية الناضـجة علـى الإنسانييرى فروم أن الحب يعبر عن الوجود 

وهـذا الأخـير في ظـل ا�تمـع المعاصـر قـد فقـد معـنى  ،الإنسانوذلك من خلال تأثير الحضارة على شخصية 

والـتي يـرى فـروم  ،وذلك حسب فروم لأنه المعنى الحقيقي لكلمة المسؤولية حيث أصبح يرى بأ�ا قيـد ؛الحب

 الإنسـانالمسـؤول هـو  الإنسـانفهـي اسـتجابة لاحتياجـات إنسـان آخـر، ف ؛أ�ا فعل إرادي وليسـت إرغـامي

اصــر الحــب الأساســية عنــد فــروم هــي الرعايــة والمســؤولية والاحــترام والمعرفــة يقــول القــادر علــى الاســتجابة وعن

قـد تمزقـت لديـه عـرى الوحـدة الحيوانيـة  إنسـانا أصـبحعندما  الإنسان إن<<فروم عن الحب الايجـابي 

هــي  للإشــباعتحقيقــا  وأكثرهــايخلــق علاقتــه الخاصــة بــه،  أن الإنســانعلــى  أصــبح...بالطبيعــة الأوليــة

  1.>>تلك القائمة على الحب الخلاق

علـى تطــوير شخصـيته مـن خـلال اتصـاله بـالآخرين، فالحــب  الإنسـانفالحـب حسـب فـروم يسـاعد 

مــع الآخــرين في تجربــة  سوالانغمــا 2، وبينــه وبــين الطبيعــة،الإنســانوأخيــه  الإنســانهــو تواصــل إبــداعي بــين 

مـن أجـل الشـعور والتغلـب  ؛مـع احـترامهم واحـترام الـذات ،الوحـدة دون أن تنصـهر وتنعـدم شخصـيته بيـنهم

فقــد تفكــك ا�تمــع المعاصــر مــن فــرط  ،المعاصــر الإنســانعلــى العزلــة وكــابوس التفــرد والاغــتراب الــذي طــال 

  حبيســــها خوفــــا مــــن فقــــدان ممتلكاتــــه وخوفــــا كــــذلك مــــن الســــلطة وكــــذلك  الإنســــانالأنانيــــة الــــتي أصــــبح 

ب هــو العطــاء ولــيس التلقــي، ويــرى فــروم أن العطــاء لــيس خاصــية للأغنيــاء مــن الحرمــان، ويــرى فــروم أن الحــ

  وبجانـــب عنصـــر العطـــاء <<وحســب فلـــيس مــن يملـــك الكثـــير مــن الغـــنى بـــل الــذي يعطـــي، يقــول فـــروم 

فإن الطابع الايجابي للحب يصبح جليا من أنه يتضـمن دائمـا عناصـر رئيسـية معينـة شـائعة فـي جميـع 
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ولا يكـــون احـــترام  1>>الرعايـــة والمســـؤولية والاحتـــرام والمعرفـــة: أشـــكال الحـــب هـــذه العناصـــر هـــي

عـن أنانيتـه  الإنسـانلدى شخص ممكـن دون معرفتـه وكـذلك لا يحصـل كـل هـذا إلا عنـدما يتخلـى  الإنسان

ويتجــاوز الاهتمــام بنفســه ويعطــي الآخــرين جــزء مــن هــذا الاهتمــام ويعــاملهم علــى أ�ــم جــزء مهــم في دائــرة 

معرفة الآخر ومعرفة الذات واكتشافها، واكتشاف إنسانية  ؛ة للمعرفةدار والحب عند فروم طريق وإ ،يةالإنسان

ـــة الوحـــدة  سر والانغمـــاالآخـــر والحـــب يســـهل عمليـــة المعرفـــة والفكـــ الإنســـان   ، وتتشـــابك يةالإنســـانفي تجرب

فهــي تنمــي  ،كــل مــن هــذه العناصــر الواحــد منهــا علــى الآخــر  باعتمــادكــل مــن المعرفــة والمســؤولية والاحــترام 

  لا واضــحا عــن المســؤولية والمعرفــة ويضــرب لنــا فــروم مثــا ،الشخصــية وتســاعدها علــى الــتخلص مــن النرجســية

  نــــه إذا مــــا أوكــــل أمــــر لشــــخص معــــين وكلــــف بالقيــــام بــــه ثم تخلــــى عنــــه هــــذا يعــــد هــــروب مــــن المســــؤولية إ

إن ماهيـة الحـب <<ن عنصر أساسي في الحب هو حب العمل يقـول فـروم و�ذا فإ ،وأنه لا يمتلك معرفة

يحــب  الإنســانهـي العمــل مــن أجــل شــيء وأن يجعــل الشـيء ينمــو وأن الحــب والعمــل لا ينفصــلان ف

و�ــذا فــإن الحــب  2،>>يعمــل لــذلك الــذي يحــب مــن أجلــه الإنســانذلــك الــذي يعمــل مــن أجلــه و 

ينبغــي أن يقــوم بعملــه علــى أكمــل وجــه  الإنســانيتضــمن الرعايــة والعنايــة بالعمــل لأجــل الآخــر و�ــذا فــإن 

أن يبقـى دائمـا  الإنسـانوبصدق والاعتناء والرعاية بصدق اتجاه المسؤولية الموجهة للإنسان، لهذا ينفي علـى 

يـــا معهـــم في كـــل متكامـــل والتفاعـــل مـــع الآخـــرين وأن يح يعتـــزلهمن أذا لا يعـــني في اتصـــال مـــع الآخـــرين وهـــ

  .والمشاركة بكل مسؤولية

الحـب نشـاط ولـيس هـوى <<المسؤولية هي استجابة المحب لأخيه وتدل المسؤولية هنـا علـى أن 

  صـــورة يتجســـد فيهـــا الحـــب كمســـؤولية  وأسمـــى 3>>...بـــه المـــرء يولـــعيتغلـــب علـــى المـــرء ولـــيس ولعـــا 

  هو حـب الأم لطفلهـا فهـي الـتي تتحمـل مسـؤوليتها بحـب وتعتـني بصـدق دون أن تنتظـر مقابـل، ويـرى فـروم 

  هيمنــــة وتملــــك وســــيطرة  إلىفتتحــــول  ،أن المســــؤولية يمكــــن أن تنهــــار إذا مــــا تخلــــت عــــن عنصــــر الاحــــترام

   تـــهفردانيرؤيـــة الشـــخص كمـــا هـــو إدراك  القـــدرة علـــى<<والاحـــترام حســـب فـــروم هـــو  ،وكـــذلك أنانيـــة

  والاحتــــــــــرام يعنــــــــــي الاهتمــــــــــام بــــــــــأن الشــــــــــخص الآخــــــــــر إنمــــــــــا ينمــــــــــو وينكشــــــــــف  ،المتفــــــــــردة

في تحملـه للمسـؤولية  الإنسـانف 4>>على ما هو عليه، وهكذا يتضمن الاحترام عـدم وجـود الاسـتغلال
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اية لتحقيـق وسـيلة غيستعمله ك ينبغي أن أنه لا ،لآخر أن يحترمها لىغي أن يحترم الطرف الآخر وكذلك عينب

فالحب وليد الحرية لا سيطرة  ،معينة وإنما أن يحس من جهته بالاحترام وأن لا يسيطر عليه من أجل حاجاته

شخصـا مـن أجـل تحقيـق  الإنسـانعلى الآخر واسـتغلاله فهـذا الحـب نرجسـي لأنـه وليـد الحاجـة، فـأن يحـب 

ج إليـه لأنـه يحبـه فهـذا هـو روح الحـب الحقيقـي مـا أنـه يحتـا أ ،الإنسـانخصـية فهـذا قتـل لإنسـانية أغراضه الش

  .عند فروم

ويــرى فــروم أن احــترام الشــخص دون معرفتــه ســـتكون المســؤولية هنــا والرعايــة عميــاء، إن لم توجـــد 

  المعرفــة التــي هــي جانــب مــن الحــب <<عرفـة الــتي يكــون الاهتمـام هــو باعثهــا الحقيقــي ويـرى فــروم أن الم

ب وهـي لا تكـون ممكنـة إلا عنـدما أتجـاوز اللـّ إلـىلمحـيط بـل تنفـذ هي المعرفة التي لا تتوقف عند ا

  فالمعرفــــة في الحــــب ليســــت معرفــــة ســــطحية  1>>الاهتمــــام بنفســــي وأرى الشــــخص الآخــــر فــــي إطــــاره

بـــين النـــاس  دوإنمــا معرفـــة أحــوال الشـــخص الآخـــر في كــل حالا�ـــا ســواء كـــان فرحـــا أو غضــبا، فالمعرفـــة تولـّـ

  مــــن ســــجنها  هاكتشــــاف أنــــاه وتحــــرر  إلىكــــذلك   الإنســــانلخــــروج مــــن العزلــــة وتقــــود ل المشــــاركة والمســــاعدة

وتــدفع  ،مــن الــتخلص مــن الســادية والــتخلص كــذلك مــن ســلوك التــدميري الإنســانوالحــب يمكــن  ،وقيودهــا

 هعنصــر التكنولوجيــا الــذي كبلــف ؛الإنســانوالقســوة الــتي أحــيط �ــا  ،إصــلاح العــالم مــن حولــه إلى الإنســان

يات الإنســانالقضـاء علـى  إلىتسـعى عميـاء إيديولوجيــة  ويقيـده هـو عبـارة عـن رمــهيحوأصـبح عبـارة عـن وثـن 

  . وإبراز القوة اتجاه الضعفاء

جمعـــاء  يةالإنســـانإن الحـــب حســـب فـــروم يجـــب أن يكـــون حـــب إنتـــاجي يحمـــي الضـــعيف ويحمـــي 

ـــــــــه مـــــــــن الح ـــــــــود الـــــــــتي ســـــــــيطرت عليـــــــــه وكبلتـــــــــه وحرمت   قت يريـــــــــة وضـــــــــويخلـــــــــص الفـــــــــرد مـــــــــن كـــــــــل القي

  تطيع الفصـــــل فـــــإن الرعايـــــة والمســـــؤولية والاحـــــترام والمعرفـــــة كـــــل متكامـــــل لا نســـــ عليـــــه الخنـــــاق، ومـــــن هنـــــا

  . وينمي قواه ليصبح فعال ،الإنسانه العناصر فبواسطتها تنضج شخصية ذبين ه

المشترك بين النـاس  الأساس ولا وقبل كل شيءأي  هالإنسانين شمولية الوجود أومنه فإن فروم يرى 

والوعي  فالإرادة ،الإشباعساس الاجتماع هو أن أفهو يرفض فكرة  ،وممارسة الحياة المحددة للبناء الاجتماعي

وهــي الــتي يمكــن لهــا أن تــتحكم بالمصــير  ،والمســؤولية والاحــترام والرعايــة هــي مــن يولــد الحــب الناضــج البنــاء

  .الإنسان فالقيم الروحية لها درورها الفعال في بناء مستقبل الإنسانيالاجتماعي للوجود 
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 فرومإريك ية في بناء الهيكلة الاجتماعية والنفسية عند الإنساندور القيم                    الثالث الفصل

 

- 114 - 
    

 مـن خـلال تحقيــق الإنسـانيتكـريس القـيم داخــل ا�تمـع  إلىومـن هنـا فـإن الحـب عنــد فـروم يسـعى 

  .عر العزلة والانطواء على الذاتاوالتوجه المنتج الخالي من الاغتراب وكل مش ،التماسك والشعور بالأخوة

  دور الدين في تشكيل النسق القيمي -2

فهـو نقطـة أساسـية في تطـور  ،يشكل الدين حسب نظر فروم أحـد أهـم الـدعائم الـتي لا غـنى عنهـا

يعتبر منعطف هام في تشكيل الشخصية الاجتماعية من خلال تفاعله مـع البنيـة  نهأذلك وتغير ا�تمعات، 

الحاجـــة الدينيـــة مغروســـة فـــي الشـــروط <<ى أن فهـــو يـــر  ،الاقتصـــادية للمجتمـــع والبنيـــة النفســـية للفـــرد

  فالــدين متأصــل في الطبيعــة البشــرية رغــم اتخــاذه لأشــكال مختلفــة  1>>يالإنســانالأساســية بوجــود النــوع 

ــــــ  لــــــدين حســــــب فــــــروم ظــــــاهرة واذوره في البنــــــاء الخــــــاص للشخصــــــية، النــــــاس، فالــــــدين ضــــــارب بجــــــ دعن

ـــــك انـــــه لا وجـــــود لحضـــــارة علـــــى مـــــر التـــــاريخ لا تمتلـــــك ديـــــن بغـــــض النظـــــر عـــــن مـــــا يكـــــون  ؛إنســـــانية  ذل

فـروم مـا جعـل ، �ياروالاين أصبح يعيش حالة من التفكك هذا الدين، لكن ا�تمع المعاصر بتخليه عن الد

ـــادئ الحريـــة والمســـاواة <<للـــدينأن يـــرى  قـــدرة علـــى تأســـيس نظامـــه الاجتمـــاعي الـــذي تحكمـــه مب

فالــدين هــو مصــدر  2>>واليومفــإن عــدم الإيمــان هــو التعبيــر عــن التشــوش العميــق واليــأس ،والإخــاء

ســـك الأنـــه يـــوفر لـــه ســـبل الراحـــة النفســـية ويأمنـــه مـــن الخـــوف، كمـــا أنـــه طاقـــة باعثـــة لتم الإنســـانســـعادة 

 تعـــاون الإخـــاء وال إلىوكـــذلك يـــدعو  ؛كالعدالـــة والحريـــة والمســـاواة  يةالإنســـانا�تمعــات فهـــو حافـــل بالمبـــادئ 

حـتى أصـبح غريبـا  ،عـن الـدين في ا�تمـع المعاصـر هـو مـن ألقـى بـه في متاهـات الإنسـانتخلي  و ،بين البشر

البنيـــة الاجتماعيــة، الاقتصــادية والبنيــة الشخصــية والبنيـــة <<عــن نفســه وعــن مجتمعــه ويــرى فــروم أن 

لا تنفصل واحدة عن الأخرى وإذا حدث وكان النظام الديني غيـر  الدينية هذه كلها مقولات مترابطة،

 فـــإن أي النظــــام الـــديني لا يكــــون ... متجـــاوب مـــع الشخصــــية الاجتماعيـــة الســـائدة، وفــــي تعـــارض

إصــلاح المنظومــة الاجتماعيــة والاقتصــادية  إلىمــن هنــا نفهــم أن فــروم يســعى  3.>>إلا مجــرد إديولوجيــة

ولا يتم ذلـك إلا مـن خـلال الفهـم الصـحيح للـدين، فـالتغيرات  ،طريق الدينوالبنية الشخصية للإنسان عن 

 لــذا مــن الواجــب إعــادة البحــث عــن بنــاء ديــني حقيقــي  ،الطارئــة علــى ا�تمــع الرأسمــالي قــد غــيرت المفــاهيم

الحقيقية قد اختلفت ملامحها وحلت محلها الشخصية التسويقية، ولهذا فإن فـروم  يةالإنسانالشخصية  µلأن
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المعاصـر هـو الـدين ويؤكـد فـروم علـى أن العلـم الحقيقـي هـو الـذي يقـود  الإنسـانيرى أن أكثر شيء يحتاجـه 

 يســتطيع التحليــل النفســي الــذي هــو أبعــد عــن أن يكــون تهديــدا <<الــدين، يقــول فــروم  إلى الإنســان

  علــى العكــس مــن ذلــك، بنصــيب كبيــر فــي تحقيقــه كمــا لا يمكــن أن يتهــدد هــذا الهــدف أن يســهمل

 كـــن تصــور أن أي كشــف تصــل إليـــه العلــوم الطبيعيــة يم إلـــىهــذا الجانــب أي علــم آخـــر فــلا ســبيل 

 علـى درجــة كبــيرة  الإنســانفكلمـا كــان  ؛فهــو يـرى عكــس ذلــك 1.>>أن يصـبح تهديــدا للشــعور الــديني

 فهـــو يـــرى أن العلـــم أبـــدا لم يكـــن يومـــا ليكـــون خطـــرا  مـــن الـــوعي تعـــزز إيمانـــه بمعتقـــده وزادت ثقتـــه بنفســـه،

 الإنسانعلى الدين بل على العكسمن ذلك بل الإيديولوجيات والسلطات هي من تحاول أن تحرف معتقد 

  حسـب فـروم أحـوج مـا يكـون  الإنسـانفي نفسـه وتخـرب أفكـاره، ف الإنسـانلصالحها من أجل أن تزعزع ثقة 

ن هيبتــه وقداســـته كإنســان، لــذا نجــد أن الســـلطات تركــز علــى تحريـــف مــن ســـيرجع للإنســا فهــو ؛الــدين إلى

خطورتــه  إلىوتشــويه الأديــان حــتى تضــل صــامدة علــى عروشــها ومســيطرة علــى العقــول، وهــذا مــا ينــوه فــروم 

هـو مـن سـخر نفسـه  الإنسـانالمعاصر من سباته وأن يعيد إليه الأمل في الحيـاة، ف الإنسانراجيا أن يستيقظ 

ة، ويرى فروم اهتم بالنجاح والكفاءة على حساب سعادته الروحيمن فهو  ،ة التي صنعها بيدهللآلة الصناعي

يعتقـد أن الـدين يسـتطيع أن يقتسـم وظيفتـه مـع العلـم  لـذاوإصـلاحها  الإنسـانأن للـدين دور كبـير في حيـاة 

اكتشـاف حقائقـه مـا هـو إلا نصـف  إلىفي فهم الطبيعة وتطويرها، فالجزء الذي اكتشفه العلم وتوصل إليـه و 

عـن إيجـاد تفسـير  الإنسـانالطريق والنصف الثاني هو الدين، ولطالمـا كانـت الاكتشـافات العلميـة الـتي يعجـز 

  .الدين في تفسيرها إلى لها فيلجأ

  ، فالـــدين هـــو الـــذي يولـــد القـــدرة الإنســـانيويـــرى فـــروم أن الـــدين يمتلـــك حلـــول لمشـــاكل الوجـــود 

  ســعيدا ويحـــس بالأمـــان ويمنحـــه القـــدرة الإنســـاني يبعـــث بالراحــة وهـــو الـــذي يجعـــل وهـــو الـــذ ،علــى الحـــب

  علـــى اســـتخدام عقلـــه ويبـــث فيـــه التواضـــع لتواصـــل مـــع الآخـــرين ومـــع الواقـــع وحـــتى مـــع نفســـه، فهـــو يـــرى  

 الإنسـانمنتجا مع احترام إنسانيته وأن يكون محبا متواضعا، وأن ينفتح  الإنسانأن هدف الأديان أن يكون 

حالة من الانسجام مع ذاتـه والانسـجام  الإنسانو�ذا يعيش " العقل والحب"ى إنسانيته وقدراته الخاصة عل

  .مع العالم

 الأفكـاروعليه فإن هناك اتصل كبـير وقـوي بـين الـدين والقـيم، فالـدين عنـد فـروم يعـبر عـن مجموعـة 

تكريســه هـــو فكـــرة القـــيم  إلىيســـعى الـــدين  مـــا أهــم، ومـــن واهتماماتـــه الإنســـان أفعــالوالمبــادئ الـــتي توجـــه 

هـو مـن يؤسـس نسـق القـيم  لأنـه العقلي للدين الـذي ركـز عليـه فـرومهذا من الجانب  ؛والاعتقادات المعقولة
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يمــارس  أنفمــن خــلال الــدين يمكــن  ،العامــة بــالقيم الإنســانوعــن طريــق الــدين تتصــل غايــات  ،في ا�تمــع

جــه في نفــس الاتجاهــات المدعمــة للبنــاء والــذي يوّ  ،الإنســانيك نوعــا قويــا مــن الضــبط علــى الســلو  الإنســان

  .يةالإنسانالاجتماعي والنفسي ويمتثل للغايات والقيم 

  دور القيم الأخلاقية عند فروم: ثانيا

هــو معيــار  الإنســانالــتي تجعــل  يةالإنســانغرســها هــي الأخــلاق  إلىإن الأخــلاق الــتي يســعى فــروم 

مـن الخضـوع لكـل الهيمنـات والإيـديولوجيات  الإنسـانالقيم كلها ولا دخل للسـلطات فيهـا لأنـه يريـد تحريـر 

من كل المبادئ وجعلته مجرد تابع فاقد للهوية وفاقد لنفسه، يحـاول فـروم هنـا أن يخلـص  الإنسانالتي أفرغت 

فأخـذ  ،من صنع قراراته الإنسانالي والذي منع من الأوهام التي سيطرت عليه في ضل النظام الرأسم الإنسان

يحــدد هـــو المعــايير والمبـــادئ الـــتي ينبغــي للإنســـان أن يلتـــزم �ــا وفقـــا لمــا يتماشـــى مـــع مصــالحها، يقـــول فـــروم 

نفسه هو وحـده الـذي يمكـن أن يحـدد  الإنسانتقوم على مبدأ أن ... يةالإنسانفلسفة الأخلاق <<

  والمقيــــاس الوحيــــد للقيمــــة الأخلاقيــــة... ولــــيس الســــلطة التـــي تتجــــاوزه مقيـــاس الفضــــيلة أو الإثــــم،

ة فعل علـى أخـلاق السـلطة الـتي تحـاول هته هي كردّ  يةالإنسانفالأخلاق  1،>>الإنسانهو حسن حال  

 وفـــق مبـــدأ الهيمنـــة والســـيطرة، وذلـــك مـــن خـــلال تخـــدير عقلـــه بواســـطة الأوثـــان الإنســـانيأن تمحـــو الكيـــان 

لفــترة  الإنســانة الــتي هيمنــت علــى يســة الكنفــروم أخــلاق الســلطّ  ينتقــدكمــا   ،ك الخــوفالتكنولوجيــة وكــذل

العلـــم التطبيقــي لفـــن العــيش القـــائم علــى علـــم <<هــي  يةالإنســـانطويلــة مــن الـــزمن وفلســفة الأخــلاق 

ويـرى فـروم  والواقـع، الإنسـانتحقيـق الرضـا بـين  إلىفـروم يسـعى  إريـكومن هنا فـإن  2>>النظري الإنسان

ــــإن حيــــاة  ــــاة وعليــــه ف ــــزة فــــن الحي   ينبغــــي أن تكــــون متناســــبة مــــع مــــا يمتلكــــه  الإنســــانأن الفضــــيلة هــــي مي

  لا أن يصـــبح إنســـان مجـــتر تقـــوده الأهـــواء الصـــناعية الـــتي كبلتـــه  ؛، أي أن يعـــيش في حـــدود طاقتـــهالإنســـان

  بمـــا كـــان ولـــيس كمـــا أصـــبح ينظـــر �ـــا قيـــود الرأسماليـــة، ويـــرى فـــروم أن مفهـــوم الحيـــاة هـــو أمـــر مـــن البســـاطة 

ينبغي أن يعيش وفق فنون تتناسب والعصر التقني بل الحيـاة لا تتطلـب  الإنسانعلى أن  ،إليه إنسان الحداثة

فـــإن هـــدف حيـــاة <<ولـــذلك يقـــول فـــروم  ،ذلـــك ا�هـــود الكبـــير فلكـــل إنســـان طريقتـــه في ممارســـة الحيـــاة
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فـالأخلاق ينبغـي أن تكــون  1>>لقــوانين طبيعتـهيجـب أن يفهـم علـى أنــه كشـف قدراتـه وفقـا  الإنسـان

  . وطبيعة الحياة من أجل تحمل المسؤولية اتجاه الحياة والوجود عامةالإنسانيمن الوجود  نابعة

  كمــا يعتـــبر فـــروم أن القــيم الاجتماعيـــة الروحيـــة ليســت وحـــدها الكفيـــل بإصــلاح ا�تمـــع المعاصـــر 

من خلال برنامجه القيمي، يقول  يةالإنسانتوحيد  إلىفهو يسعى  ،تعميم الأخلاق إلىومن هنا نجده يسعى 

  ونجـد هنـا أن فـروم يسـعى 2>>ليس هناك أي شك في كـون العـالم الموحـد فـي طريـق البنـاء<<فروم 

 مجتمـــــــع إنســــــــاني قوامــــــــه الأمــــــــل والــــــــدين والأخــــــــلاق  إلىتوحيـــــــد ا�تمعــــــــات مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول  إلى 

أجــل ذلــك يطالــب بتغيــير المعتقــدات الســائدة في ظــل هــذا العــالم المزيــف وإدخــال تخطــيط  والمحبــة، وهــومن

إقامـة سـرح أخلاقـي شـامل لكـل الشــعوب  إلىإنسـاني وتنشـيط فعاليـات الفـرد الروحيـة والماديـة، وهــو يسـعى 

  الإنســـــــانوا�تمعـــــــات ويلغـــــــي ســـــــيادة مجتمـــــــع علـــــــى آخـــــــر أو تحكـــــــم شـــــــعب في آخـــــــر باســـــــم حقـــــــوق 

إلغــاء  إلىيرغــب في أن يصــبح ا�تمــع إنســانيا وذلــك بالقضــاء علــى المفــاهيم الســلبية ويســعى وغيرهــا، فهــو 

 وتحريـــر الشـــعوب الضـــعيفة مـــن الشـــعوب القويـــة  ،الـــتي تحكـــم �تمـــع علـــى حســـاب آخـــر ليـــةالقبالأخـــلاق 

  .كإنسان  الإنسانمن أجل أن يعامل 

بــل فقــط إحيــاء  ،إعــادة بنــاء منظومــة قيميــة جديــدة إلىليســت في حاجــة  يةالإنســانويــرى فــروم أن 

  القــــيم الأخلاقيــــة الــــتي جـــــاءت في الــــدين الحقيقــــي الغـــــير مزيــــف مــــن طــــرف الكنـــــائس وهنــــا يقــــول فـــــروم 

مثل أو أهـداف روحيـة جديـدة وقـد نـادى المعلمـون الكبـار للجـنس البشـري  إلىلسنا في حاجة <<

 منظومـــــة قيميـــــة جديـــــدة  إلىالمعاصـــــر لا يحتـــــاج  الإنســـــانفهـــــو يـــــرى أن  3>>بمعـــــايير العـــــيش الســـــوي

المعاصــر  الإنســانبــل وأن  ؛ ظــل هــذا ا�تمــع كثــيرةفيبــل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن النظريــات الأخلاقيــة 

 المعاصـــر هــــو تطبيــــق  الإنســــانوأن مـــا يحتــــاج إليـــه  ،يعـــيش في زخــــم النظريـــات الأخلاقيــــة وانتشـــارها بكثــــرة

سب فروم يعرف أنه ينبغـي الإصـلاح المعاصر ح الإنسانفإن دروس الوعظ كثيرة، ف ه النظريات لا أكثر،ذله

ويـرى كـذلك أن المــدارس  ،ينبغـي الجديـة والإخــلاص في إصـلاح ا�تمـع والنهـوض بـه بـل وكـذلك يعـرف أنـه

ضـــرورة الـــتخلص مـــن الفصـــل <<يؤكـــد فـــروم علــى  ، لــذايةالإنســـانخـــرة بتعـــاليم الرقــي بالحضـــارة االيــوم ز 
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ــــن اغتــــراب  المــــؤذي ــــة لأن هــــذا الفصــــل هــــو عينــــه جــــزء م ــــة العلمي ــــة والمعرف بــــين المعرفــــة النظري

  1.>>العمل

إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية لأجل إنشـاء جيـل إنسـاني  إلىيسعى وهنا نفهم أن فروم كذلك 

قادر على تحمل المسؤولية ويؤكد فروم على أن ا�تمـع السـوي لا يمكـن أن يبـنى في ظـل الفصـل بـين الجانـب 

  .النظري والجانب العلمي

  :لاقيالجديد في ظل برنامجه الأخ الإنسانويحدد فروم مجموعة من النقاط الأساسية التي تميز 

 .الاستعداد لنبذ التملك بكل أشكاله لكي يحقق كينونته 

 نتمـاءللاعلـى الإيمـان بكينونتـه وبحاجتـه الإحساس بالأمان وتكامل الشخصية والثقـة القائمـة كلهـا  

ــــــه ــــــواء  ،والشــــــغف والحــــــب والتكافــــــل مــــــع العــــــالم المحــــــيط ب   لا شــــــهوة التملــــــك والاســــــتحواذ واحت

 .2قتنياتهعبد لم إلىالعالم، ومن ثم التحول 

ذاتــه يســتطيع أن يعطـــي  الإنســانذاتــه، ولا أحــد غــير  الإنســانالقبــول بحقيقــة أن لا شــيء خــارج  

  الحيــــاة معــــنى وإنمــــا الشــــرط الواجــــب تــــوفره لجعــــل الحيــــاة مليئــــة نشــــيطة مكرســــة للرعايــــة والمشــــاركة

 .هو التجرد والاستقلالية الخالصة 

 .ويكون الإنسانالحضور الكامل حيث يتواجد  

 .حيث يعطي ويشارك وليس حيث يستغل ويكتنز الإنسانالفرحة التي تغمر  

  محبــة الحيــاة واحترامهــا في كــل مظاهرهــا وتجليا�ــا وذلــك علــى ضــوء اليقــين بــأن لا قداســة للأشــياء  

 .أو السلطة وكل مالا روح فيها للحياة

 .محاولة الحد من الشراهة والكراهية والأوهام بقدر الإمكان 

 .حالة تتطلب الاستعانة بالأوهام إلىوصل  الإنسانعبادة الأصنام والأوهام لأن الحياة بغير  

على الحب مع تنمية قدرته في الوقت نفسه على التفكير النقدي غير الانفعالي  الإنسانتنمية قدرة  

 .ونبذ عشق الذات النرجسية

 .اعتبار النضج الكامل للذات وللجماعة وهو الهدف الأسمى للحياة 
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 .الانضباط واحترام الحقيقةيجب نه من أجل تحقيق الهدف عرفة أم 

لا كوســيلة للهــروب مــن الظــروف غــير المحتملــة وإنمــا كاستشــراف لإمكانيــات  الإنســانتنميــة خيــال  

 .الواقع للمستقبل

  تحقيقـــا لذاتــــه كبنـــاء قــــائم الإنســـانالحريـــة لـــيس بمعــــنى الاختيـــار التحكمـــي وإنمــــا بمعـــنى أن يكــــون  

 .على توازنات حساسة 

  1.التدمير ليس إلا نتيجة الإخفاق في اختيار سبل النمو والنضج إلىمعرفة أن الشر والنزوع  

ومـن هنــا نســتطيع أن نقـول عــن فلســفة فــروم أ�ـا امتــازت بطــابع الموسـوعي وذلــك لتشــابك وتمــازج 

دمجه بـين الأفكـار النفسـية  أفكاره بين الطابع السيكولوجي الاجتماعي والطابع الفلسفي وكذلك من خلال

  .والاجتماعية

وتعتــبر كــذلك فلســفة فــروم فلســفة إنســانية بالدرجــة الأولى، فقــد حــاول فــروم أن يعيــد بنــاء القــيم 

ومحاولــة إحيائهــا وذلـــك للنهــوض بــالقيم وإحيــاء كرامـــة  يةالإنســانمــن خــلال إعــادة بعـــث النزعــة  يةالإنســان

في ظــل ا�تمــع المعاصـر أصــبح يقــدس الآلــة والتقنيــة، و�ــذا أصــبح  الإنســانمــن جديــد خاصــة وأن  الإنسـان

  .غريبا عن نفسه وعن العالم

  حـــــاول فـــــروم أن يحـــــدث تغـــــير في ا�تمـــــع عـــــن طريـــــق تحريـــــر أفـــــراده مـــــن كـــــل القيـــــود الـــــتي تحـــــول 

الحــد مــن طغيــان  إلىإنســانية أكثــر إنســانية وتخليصــهم مــن الهمجيــة كمــا أنــه ســعى  إلىبيــنهم وبــين الوصــل 

  .ا�تمع الغربي خاصة الأمريكي والصهيوني الذي أصبح يتباهى بقوته ويهيمن �ا على الشعوب المستضعفة

والـذي سـيطرت عليـه اقتصـاديات السـوق  الإنسـانإعادة إحيـاء الجانـب الروحـي في  إلىسعى فروم 

ــــث اســــتغلت الشــــعوب المنتجــــة الجانــــب الروحــــي وو     الإنســــانظفتــــه لاســــتلاب داخــــل ا�تمــــع الغــــربي، حي

توظيـــف  اســـتطاعتوالبيــع فقـــد  حــتى في الجانـــب الروحـــي فكــل شـــيء كيفمـــا كـــان قابــل للتســـويق والـــترويج

  .وهذا ما حاول فروم أن يقلل من حدته الإنسانالمقدس من أجل إحكام السيطرة على الجانب الروحي في 

وكـذلك مبـدأ الوجـود فهـو لا ينفـي الأول لأن كــلا  الامـتلاكنجـد كـذلك أن فـروم يـرى بوجـود مبـدأ 

وفن الحيـاة الـذي ينـادي بـه فـروم هنـا هـو المحافظـة علـى تـوازن  يةالإنسانالطبيعة  إلىالقطبين في نظره ينتميان 

  .بين المبدأين
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طالب فروم بالتغير على المسـتوى الفـردي مـن أجـل التغيـير ا�تمـع وهـذا يعـني قبـل كـل شـيء تحمـل 

من قبل كل فرد، مسؤولية لا تفترض فقط حريـة كـل فـرد بـل أيضـا الـوعي والرغبـة مـن أجـل العمـل  المسؤولية

مــن أجـل إيجــاد مــن كـل القيـود  الإنسـان الفرومــي والـذي يتمثــل في تحريـر الإنسـانيعلـى تحقيـق هــذا المشـروع 

   .على حساب مبدأ الوجود الامتلاكحلول للمشاكل التي أفرزها التطبيق المكثف لمبدأ 
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  :خاتمة

عـبر مختلـف فصـول هـذا البحـث توصـلت ساسـية تحليل ومناقشة عناصـر وأفكـار الإشـكالية الأ بعد  

  : مجموعة من النتائج التي أوجزها في النقاط التالية إلى

عند ماركس والنظرية النفسية لـدى فرويـد مـن خـلال أن قضـية ريك فروم ربطه بين النظرية الاجتماعية برّر -

ـــــــة في كـــــــلا المـــــــذهبين، أمـــــــا عـــــــن الاخـــــــتلافالفـــــــرد مر   فهـــــــو يكمـــــــن في القـــــــوى المحركـــــــة وراء ســـــــلوك  كزي

ذا النحو فإن فروم يسـعى فهي عند ماركس ذات طبيعة اجتماعية وعند فرويد نظام بيولوجي وعلى ه ،الفرد

النفســي والماركســية بإعطــاء علــم الــنفس الفرويــدي مضــمونا اجتماعيــا وعلــم وحــدة بــين التحليــل  إيجــاد إلى

  .الاجتماع الماركسي مضمونا نفسيا

النقديـــة في الفلســفة الاجتماعيـــة  فــروم في أ�ـــا مثلــت إحـــدى أهــم الاتجاهــات إريــكتكمــن أهميــة فلســـفة -

ــــى المعاصــــرة، فقــــد حــــاول أن يكشــــف عــــن  ــــت عل    ظــــل ا�تمــــع في الإنســــانالضــــغوط القــــاهرة الــــتي هيمن

المختلفــة، فقــد حــاول  بأشـكالهطــار النظـام الرأسمــالي والــتي تسـببت في وجــود الاغــتراب المعاصـر، خاصــة في إ

المعاصــر  الإنســانيقــدم احتجــاج أخلاقــي علــى الواقــع الــذي آل إليــه  أنده لهــذا ا�تمــع فــروم مــن خــلال نقــ

  .محاولا أن يعالج البؤس الذي يعيشه 

تي انصبت علـى التعلـق بـا�تمع النظرية الفرويدية الكلاسيكية ال إلىلك قدم فروم جملة من الانتقادات كذ-

خـر جديـد أ إلىالـتي شـهدت تقلبـات مـن محتـوى قـديم بوي وهذا ما يظهر جليا في نظرية الـدوافع الغريزيـة الأ

  .لكن دون جدوى

دوره   وإبـرازالفـرد مـن الجانـب الايجـابي والسـلبي علـى شخصـية  التـأثيردور ا�تمـع في  حاول فروم أن يظهـر-

ن يصـلح ة والشذوذ النفسي لـدى الكثـير مـن أفـراد ا�تمـع، لـذا حـاول أمراض النفسيالأ إحداثكذالك في 

 و إلغـاءترسيخ قـيم الحـب والتواصـل  إلىية داخل ا�تمع، وسعى الإنسانتمع الغربي من خلال ربط القيم ا�

 ا�تمــع مــن خــلال تغــيرّ  إلايكــون  وهــذا لا الآلــةهيمنــة  وإلغــاءكــريس روح الجماعــة الفــوارق الاجتماعيــة وت

ســـاليب علاجيـــة وذلـــك بغيـــة التربيـــة القيميـــة الخلقيـــة للشخصـــية بإتبـــاع أالمـــريض علـــى يـــد محللـــين نفســـانيين 

 .المرضية

المثـل  وأيضـا والأفكـارواعتبر فروم الشخصية الاجتماعية وسيط بـين البنيـة الاجتماعيـة والاقتصـادية 

  .باعتبارها وكالة نفسية للمجتمع الأسرةالعليا التي تسود مجتمع ما، واهم عملية تساهم في تشكيلها هي 
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  يطــور نظريتـــه  أنن فـــروم حــاول ذي يعتــبر مرتكـــز هــام لفلســفته نجــد أمــن خــلال دراســة فـــروم لفرويــد والــ-

د الذي ركـز نقـده للمجتمـع علـى القمـع في التحليل النفسي وذلك لفهم ا�تمع المعاصر وعلى خلاف فروي

في إطارهـا الاجتمـاعي كمـا سـعى  الإنسـانمـن خـلال نظريتـه فهـم شخصـية فـروم حـاول  إريـكالجنسي نجد 

  .تطوير طرق العلاج النفسي  إلى

ا�تمــع  لإصــلاحرشــادي لــه في ا�ــال الاجتمــاعي والنفســي أن يقــدم نمــوذج إعماســعى فــروم مــن خــلال أ-

  بمــا ينســجم  دراســته للطبــع الاجتمــاعي، وهــذا مــن خــلال طبــع الجماعــة وســلوك الفــردالمعاصــر مــن خــلال 

ـــمـــع الأ   فضـــل وذلـــك بتحريـــر الفـــرد ي يقدمـــه ا�تمـــع، فقـــد حـــاول فـــروم أن يغـــير ا�تمـــع نحـــو الأج الـــذوذّ نمّ

  .كثرإنسانية أ إلىكل القيود التي تحول دون الوصول من  

لإنقـــاذ هميـــة كبـــيرة وإعطائـــه أكرامتـــه مـــن خـــلال دراســـته للجانـــب الروحـــي   للإنســـانن يعيـــد ســـعى فـــروم أ-

ابــة المعاصــر أصــبح بمث الإنســاندأ الوجــود علــى مبــدأ الملكيــة حيــث أن وتكــريس مبــ الاســتلابمــن  الإنســان

سلعة تباع وتشترى علاوة على أن الآلة سيطرت عليه بعد أن صنعها هو بيده، وكذلك نجد أن فـروم يحـاول 

 الإنسـانر ا�هولـة والتبعيـة الـتي هيمنـت علـى فكـ للآلهـةوالخضـوع  و الأوثـان من الأوهام الإنسانأن يخلص 

  .المعاصر 

ا�تمـع وهـذا يعـني قبـل   إلىية للوصـول الإنسـانلمستوى الفـردي بدايـة مـن الـذات طالب فروم بالتغيير على ا-

  .الم ككلن يتحمل كل فرد المسؤولية اتجاه نفسه ومن ثم اتجاه العكل شيء أ

 يةالإنسـانن يقدم البديل من خلال العدالة الاجتماعيـة وذالـك مـن خـلال نزعتـه كما أن فروم قد حاول أ  -

  .يةالإنسانور المركزي لاهتمامات النزعة هو المح وإنماليس بضاعة  الإنسانالتي تنادي بالمساواة، فهو يرى إن 

البعــد الاجتمــاعي والبعــد } نفســيال{البعــد الفــردي ية الــثلاث وهــي الإنســانحــاول فــروم إصــلاح الأبعــاد -

  .بالهوية وإنماء الحرية والإحساس الإنسانب من أجل النهوض الإنساني

 وإصــلاحمــن ســباته مشــروع للنهــوض بالحيــاة  الإنســانيعتــبر مشــروع الأمــل الــذي حــاول بــه فــروم إيقــاظ -

نـة عقلّ  إلىفـروم  إريـكلطات، كما سـعى والس الإيديولوجياتوإخراجه من هيمنة  للإنسانالنفسية  الأوضاع

 للإنسـانمـل رؤيـة جديـدة للإنسان، وقدم فروم في مشروعه الأا�تمع التكنولوجي من خلال التربية النفسية 

  فكـــره بعيـــدا الإنســـانن وبعـــث ثقافـــة روحيـــة ليـــنعش �ـــا وثـــاوالإيمـــان وتحطـــيم الأ الأمـــل أساســـهاالمعاصـــر 
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ونفسـيته حيـث أصـبح  الإنسانوالتي قضت على روح تكنولوجي الراهن غاليط التي سادت ا�تمع العن الأ 

  . يعرف نفسه في ظلها لا الإنسان

ية الإنســانتغيــير اجتمــاعي مــن خــلال القــيم الأخلاقيــة وذلــك بــالعودة إليهــا وتجديــد القــيم  إلىى فــروم يســع-

كفـرد ولـدى ا�تمـع   الإنسـانية لـدى الإنسـانوالتغيير الداخلي أي الجانب الروحي وذلك بتقدير الإمكانـات 

  .حداث ولادة جديدة من أجل إ

الروح فيه من خـلال بعـث النزعـة بناء ا�تمع وبعث  إعادةقدم فروم مجموعة من الحلول حاول من خلالها -

ية الكلاســـيكية الإنســانوتجديـــد الــوعي الحقيقــي وقـــد أعــاد فــروم تجديـــده للنزعــة  الإنســانوإيقــاظ ية الإنســان

  .عادة البناء الاجتماعي في المستقبلإوذالك من أجل 

   الإنســـانية والـــتي تمكـــن الإنســـانصـــلاح الـــنفس إ إلىومـــن هنـــا فـــإن فـــروم ســـعى مـــن خـــلال هـــذه النقـــاط -

  ه  علـــى العـــودةالمعاصـــر وهـــو مـــا سيســـاعد الإنســـانمـــن التغلـــب علـــى الأمـــراض النفســـية الـــتي طغـــت علـــى 

  مــراض ليــه، ومنــه فــإن التغلــب علــى تلــك الأهيمنــت ع فكــار والهــواجس الــتيإنســانيته والقضــاء علــى الأ إلى 

ـــالقيم الدينيـــة  إلالا يكـــون  ـــةبالتمســـك ب   والـــتي �ـــا ســـيتمكن مـــن القضـــاء علـــى العزلـــة والعـــدوان  والأخلاقي

  .نرجسية لوحتى ا

ية الإنســـــانا التوجــــه الجديـــــد في حقــــل العلــــوم نســــتطيع قولـــــه في ختــــام هــــذا البحـــــث، أن هــــذ مــــا

 لنفســي والــتي مــن خلالهــا ســعى فــروم هــا الاجتمــاعي واية بجانبيّ الإنســانماعيــة يعــد محاولــة لفهــم الحيــاة والاجت

ية الإنسـانيمكـن مـن خلالهـا النهـوض بـا�تمع إنسـاني أساسـه القـيم ية الـتي الإنسـانحيـة تكريس القـيم الرو  إلى

  .ولىبالدرجة الأ

 



 قائمة المصادر والمراجع

 
 

- 124 - 
 

  :قائمة المصادر والمراجع
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